
 غــزة - قـــال مراقبون فلســـطينيون إن 
ما يهـــم حماس حاليا هـــو جباية الأموال 
الخاصة بالمســـاعدات أو إعادة الإعمار من 
أجل ضمان بقائها في الســـلطة، وإن آخر 
ما يهمها هو تنفيذ ما ترفعه من شـــعارات 

حول المقاومة ومواجهة إسرائيل.
يأتي هذا في وقت ازداد فيه منســـوب 
الانتقـــادات الموجهـــة إلى الحركة بســـبب 
حيادها فـــي المواجهات الأخيرة بين حركة 
الجهاد الإسلامي وإســـرائيل والذي أثبت 
أن ما يهم الحركة هو كســـب ثقة الأطراف 
الخارجيـــة واعترافهـــا الضمنـــي بقـــدرة 

الحركة على حكم القطاع.
ويـــرى المراقبـــون أن حمـــاس صارت 
تبحـــث عـــن شـــرعية الخـــارج أكثـــر من 
اهتمامها بتطورات الوضـــع الداخلي في 
القطـــاع، وأنهـــا أدارت ظهرهـــا لفصائل 
المقاومـــة وباتـــت تضيـــق الخنـــاق على 
مطلقي الصواريـــخ، لافتين إلى أن الحركة 
تسعى لمنافسة الســـلطة الفلسطينية على 
الاعتراف الخارجي مســـتفيدة من تراجع 
دور الرئيـــس محمود عبـــاس ومحدودية 

علاقاته الخارجية.
ويعتقد هـــؤلاء المراقبـــون أن حماس 
بدأت تجني ثمار هذه السياســـة من خلال 
سماح إســـرائيل بمرور بعض المساعدات 
إليهـــا، وخاصة الآتية من قطـــر، وهو أمر 
من المرجح أن يتعزز أكثر بعد الحياد الذي 

أبدته الحركة في المواجهات الأخيرة.
وأعلن إســـماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس، الجمعة أن دولة 
قطـــر تعهدت بإعادة إعمار البيوت المهدمة 
جـــراء التصعيد الإســـرائيلي الأخير الذي 

استهدف قطاع غزة.
وبحســـب بيان صادر عن مكتب هنية، 
فإن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي أبلغ زعيم حركة 
حماس بالموافقة على إعادة إعمار البيوت 

المهدمة.
وكان ناجـــي ســـرحان، وكيـــل وزارة 
الأشغال العامة والإسكان بغزة، قد قال في 
وقت سابق إن ”العدوان الأخير تسبب في 
ضِ  هدم 18 وحدة سكنية بشكل كلي، وتَعرُّ
71 وحـــدة ســـكنية لهدم بليـــغ وأصبحت 
غير صالحة للســـكن، فيما طالت الأضرار 

الجزئية نحو 1675 وحدة سكنية“.
ولا تسلّم الأموال مباشرة من قطر إلى 
حركـــة حماس خوفا مـــن أن يتم توظيفها 
فـــي شـــراء الأســـلحة والعتـــاد لجناحها 
العسكري كتائب القســـام، وإنما تمر عبر 
البنوك الإســـرائيلية، ويتـــم تحويلها إلى 
الحركة بحسب سلوكها السياسي والأمني 

وقدرتها على ضبط المجموعات الأخرى.
وكانـــت إســـرائيل وقطـــر قـــد اتفقتا 
في أغســـطس من العـــام الماضي على آلية 
جديدة تقضي بتحويل المســـاعدات المالية 

القطريـــة عبر بنوك إســـرائيل وعبر الأمم 
المتحدة وبإشراف إسرائيل.

ووفقـــا للاتفاق ســـتقوم قطر بتحويل 
الأمـــوال إلى الأمم المتحدة التي ســـتصدر 
بطاقـــات يتـــم شـــحنها لســـحب الأموال 
النقدية من البنوك في قطاع غزة. وتشـــمل 
المنحة شـــراء وقود من إســـرائيل لصالح 
تشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع.

كما وقعت اللجنة القطرية لإعمار غزة 
مـــع الأمم المتحـــدة مذكرة تفاهـــم لتوزيع 
منحة قطر النقدية لصالح 100 ألف أســـرة 
فقيـــرة فـــي القطاع شـــهريا، اعتبـــارا من 

سبتمبر من العام الماضي.
ويقول محللون فلسطينيون إن حماس 
أجرت مراجعة داخليـــة تنص على تجنب 
التصعيد مع إســـرائيل والكف عن إطلاق 
ضدها  الموجهة  والتهديـــدات  الشـــعارات 
ومنـــع أي صـــدام، معتبريـــن أن الحركـــة 
وقفـــت علـــى حقيقـــة أن المواجهـــة غيـــر 
متكافئـــة وأن حماس ســـتجد نفســـها كل 
عام تطلب الأمـــوال لإعادة الإعمار دون أن 
تتمكن من تحقيق الاســـتقرار الذي تنشده 
لإقناع الخارج، وخاصة الولايات المتحدة، 
بأنهـــا يمكـــن أن تكون بديلا عن الســـلطة 
الفلســـطينية، وإظهار الليونة الكافية في 
مواقفها من أجل الوصول إلى هذا الهدف.

وفـــي المقابـــل تعمـــل إســـرائيل على 
تخفيـــف التوتـــر على حدودهـــا مع قطاع 
غزة، عبر جملة من التسهيلات الاقتصادية 
وزيادة عدد العمال من قطاع غزة العاملين 
في إسرائيل، وخصوصا أن نسبة البطالة 

في القطاع تتجاوز 50 في المئة.
وفـــي أبريـــل الماضي زادت إســـرائيل 
عدد تصاريح العمل التـــي تعطيها لعمال 
من القطاع إلى 12 ألفا وخصصت معظمها 
للعاملين في قطاعي الزراعة والبناء داخل 
الدولة العبرية. ويقول خبراء إن إسرائيل 
تعمل على منع انفجـــار الأوضاع في غزة 
من خـــلال بعض التســـهيلات الاقتصادية 
وزيادة عـــدد العمال، وإعطاء حماس ورقة 

يمكن أن تدافع بها عن التهدئة.
وتريد إســـرائيل تأكيـــد أنها لا تمانع 
فـــي مســـاعدة ســـكان غـــزة وأن الحصار 
المفروض لدواع أمنية بدليل أنها تســـمح 
بنقل الأموال القطرية، وأن ما يهمها وجود 
جهة قادرة على ضبط الوضع في القطاع.

 عــدن - هدد حـــزب التجمـــع اليمني 
للإصـــلاح، فـــي بيـــان أصدره فـــي وقت 
متأخر من مســـاء الخميس، بالانسحاب 
مـــن الشـــرعية اليمنية في حـــال لم يقْدم 
مجلـــس القيـــادة الرئاســـي علـــى إقالة 
محافظ شـــبوة عوض الوزيـــر العولقي 

وإحالته إلى التحقيق.
وحمّـــل حـــزب الإصلاح، وهـــو فرع 
جماعـــة الإخوان المســـلمين فـــي اليمن، 
المحافظ العولقي ”كامل المســـؤولية عما 
آلت إليه الأمور في المحافظة، وما أفرزته 
من ضحايا ونهب وفوضى“، بحســـب ما 
جاء في البيان الذي وصفه مراقبون بأنه 
اعتراف رســـمي من قبـــل الحزب بوقوفه 
خلـــف التمرد العســـكري الفاشـــل الذي 
شهدته محافظة شـــبوة (جنوبي اليمن) 
خـــلال الأيام الماضية، والذي تم إفشـــاله 
من قبل قـــوات العمالقـــة ووحدات دفاع 

شبوة.
”عـــوض  أن  الحـــزب  بيـــان  وزعـــم 
العولقي رفض كافة الجهود السياســـية 
والاجتماعية والقبلية في احتواء الفتنة 
وقـــاد عمليـــات التحريـــض والاقتتـــال 
بمعيـــة العناصر الخارجة عـــن القانون 
وباستخدام أسلحة الإبادة الجماعية بما 
فيها الطيران المســـير ضد أبناء شـــبوة 

ومكوناتها ومنتسبي الجيش والأمن“.
وكانـــت مصـــادر يمنيـــة أكـــدت أن 
النزاع المســـلح جاء نتيجـــة لرفض عدد 
من الوحـــدات الأمنية والعســـكرية التي 
تديـــن بالولاء للإخوان قـــرارات المحافظ 
والمجلس الرئاســـي التي قضـــت بإقالة 
عدد مـــن قادة تلك الوحدات الذين عمدوا 
إلى تفجير الوضع العســـكري والســـعي 
للســـيطرة على المقرات التابعة للســـلطة 
المحليـــة فـــي مدينة عتق مركـــز محافظة 
شبوة قبل أن يطلب محافظ شبوة تدخل 
قـــوات العمالقة الجنوبية ووحدات دفاع 
شـــبوة لإعادة الأمـــن إلى المدينـــة التي 
شهدت اشتباكات عنيفة انتهت بسيطرة 

العمالقة عليها.
ووصف بيان حزب الإصلاح المعارك 
التـــي شـــهدتها شـــبوة، والتـــي انتهت 

بهزيمة القـــوات الموالية له، بأنها جاءت 
”إمعانـــا وتنفيـــذا لأجندات غيـــر وطنية 

بهدف الاجتثاث والإقصاء“.
واتهـــم البيـــان جهـــات لم يســـمها 
باســـتخدام ”الطيـــران المســـير بكثافـــة 
ومتابعتـــه للمنســـحبين بالقصف“، كما 
اتهم قوات العمالقة ووحدات دفاع شبوة 
بأنها عناصر خارجة عـــن إطار القانون 
”وامتلكت السلاح خارج إطار مؤسسات 
الدولـــة وخـــارج أهـــداف الشـــرعية في 
تحريـــر البلاد وإنهـــاء الانقلاب الحوثي 

واستعادة الدولة“.
وطالب حزب الإصلاح مجلس القيادة 
الرئاســـي بالإسراع في معالجة تداعيات 
هذه الفتنـــة وجبر الضـــرر للمتضررين 
من أبناء شـــبوة، وإعـــادة الاعتبار لكافة 
وجميع  والأمنيـــة  العســـكرية  الوحدات 

منتسبيها.
وفـــي تعليـــق علـــى بيـــان الإصلاح 
اعتبر الباحث السياسي اليمني محمود 
أن ”بيان الحزب كان  الطاهر لـ“العـــرب“ 
مفاجئًا، لاســـيما وأنه جاء بعد تشـــكيل 
مجلـــس رئاســـي توافق عليـــه كل أبناء 
اليمـــن، ويهـــدف إلـــى توحيـــد الصـــف 
وفرض السلام في اليمن، غير أن مواقف 
الإصـــلاح خـــلال الفترة الأخيرة تشـــير 
إلى وجود خلافـــات داخلية كبيرة داخل 

الحزب“.

ووصـــف الطاهر البيـــان بأنه ”بمثابة 
إعلان تمرد على الدولة، ويكشف أن الحزب 
وراء عملية دعم تمرد عناصره العســـكرية 
في محافظة شـــبوة على قـــرارات مجلس 
القيـــادة الرئاســـي وقبلها رئيـــس اللجنة 
الأمنيـــة محافـــظ محافظـــة شـــبوة، وهي 
خطوة خطيرة، بل وتكشـــف زيف دعواتهم 
إلـــى وحدة الصف اليمنـــي، وتؤكد حقيقة 

التخادم مع الحوثي“.
وتزامن موقـــف الإصلاح، الذي وصفه 
مراقبـــون بأنه تصعيد غير مســـبوق ضد 
المجلس الرئاســـي والتحالف العربي، مع 
هجوم جديد شنته القوات التابعة للحزب 
التي أعادت تجميع نفســـها والهجوم على 
مدينـــة عتـــق، وهـــو الهجوم الـــذي قالت 
مصادر مطلعة إن قوات العمالقة أفشـــلته 

من خلال الرد على مصادر إطلاق النار.
كمـــا جاء البيان في أعقاب نفي مصدر 
مســـؤول في رئاســـة الجمهوريـــة، الأنباء 
المتداولة بشـــأن لقاء ثنائي بـــين الرئيس 
رشـــاد العليمـــي، رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي، وقيـــادات مـــن حـــزب التجمع 
الأحداث  بخصـــوص  للإصـــلاح  اليمنـــي 

الأخيرة في محافظة شبوة.
 وأشـــار المصـــدر - وفقـــا لما نشـــرته 
وكالـــة الأنباء اليمنية الرســـمية - إلى أن 
البيان الصادر عـــن رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة 

بمسار الأحداث التي شهدتها مدينة عتق، 
بما في ذلك جبـــر ضرر المواطنين، والتزام 
الدولـــة بمعالجة كافة الآثـــار المترتبة على 

تلك الأحداث المؤسفة.
ووصفت مصادر سياسية يمنية مطلعة 
التصريح الصـــادر عن مصدر  لـ“العـــرب“ 
مســـؤول في الرئاســـة اليمنية بأنه رسالة 
تتضمن عدم خضوع المجلس الرئاسي لأي 
ابتزاز سياســـي فيما يتعلـــق بموقفه من 
الأحداث في شبوة والإملاءات التي يحاول 
حزب الإصلاح فرضها علـــى المجلس عبر 
الحملات الإعلامية التي تشكك في شرعية 
المجلس وتلوّح بانســـحاب ممثلي الحزب 

منه.
اعتبر الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
السياســـي اليمني ماجد الداعري أن بيان 
الإصلاح حمل إشارات تمرد صريحة على 
الدولـــة والشـــرعية والتحالـــف من خلال 
اشـــتراطه إقالـــة محافظ شـــبوة وإحالته 
إلى التحقيق و“إلا فإن الإصلاح سيضطر 
إلـــى إعادة النظـــر في مشـــاركته في كافة 

المجالات“.
وأضـــاف ”الواضـــح من هـــذه الجملة 
التهديديـــة أن المجـــالات الخطـــرة التـــي 
يهدد الإخوان من خلالها الدولة الشـــرعية 
والتحالف العربي في اليمن بالانســـحاب، 
هـــي التراجـــع عن الاعتـــراف بالشـــرعية 

ومشروعية تدخل التحالف“.

  نيويــورك - تعرض الكاتب البريطاني 
ســــلمان رشــــدي، الــــذي أصدر مؤســــس 
الجمهورية الإســــلامية آيــــة الله روح الله 
الخمينــــي فتــــوى تجيز هدر دمــــه قبل 34 
سنة بســــبب روايته ”الآيات الشيطانية“، 

لهجوم في غرب ولاية نيويورك.
وأعلنــــت شــــرطة نيويورك فــــي بيان 
أن رشــــدي تعرّض للطعن فــــي العنق عبر 
هجــــوم اســــتهدفه قبيل إلقائــــه محاضرة 
الجمعة، مشــــيرة إلى عدم توفر معلومات 

حول وضعه، وأكدت توقيف المشتبه به.
وجاء في بيان للشرطة أن ”مشتبها به 
هرع إلى المنصة وهاجم رشدي ومحاوره. 
تعرّض رشــــدي للطعن في العنق وتم نقله 
بالمروحية إلى مستشــــفى في المنطقة. ولا 

معلومات حتى الآن حول وضعه“.

واعتقــــل عنصــــر مكلف بضبــــط أمن 
المحاضرة المشتبه به، فيما تعرّض محاور 

رشدي لإصابة في الرأس.
وأظهرت تسجيلات فيديو تم تداولها 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
أشــــخاصا يســــرعون إلــــى نجدتــــه بعــــد 

تعرّضه للاعتداء.
مواقـــع  علـــى  الشـــهود  أحـــد  وقـــال 
التواصـــل ”حـــدث رهيـــب وقـــع للتو في 
مؤسسة تشوتوكوا، تعرّض سلمان رشدي 
لاعتداء على المنصة (…) وتم إخلاء المكان“.

وعلى الفور أكدت مؤسسة تشوتوكوا، 
التي تعنى بالفنون والأدب في منطقة تقع 
على بعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من 
بافالــــو، في بيان أنها تنسّــــق مع عناصر 

إنفاذ القانون وأجهزة الطوارئ.

وذاع صيت رشدي بعدما أصدر روايته 
الثانيــــة ”أطفال منتصــــف الليل“ عام 1981 
والتي حازت تقديرات عالمية وجائزة بوكر 
الأدبية. وتتناول الرواية مســــيرة الهند من 
الاســــتعمار البريطاني إلى الاستقلال وما 

بعده.
لكن روايته ”الآيات الشــــيطانية“ التي 
صدرت عام 1988 أثارت جدلا واســــعا، وقد 
أصدر مؤســــس الجمهورية الإسلامية آية 
الله روح الله الخمينــــي فتوى تجيز هدر 
دمه بســــبب هذه الروايــــة. واعتبر بعض 
المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي محمد.

وفي الفتوى حض الخميني ”مسلمي 
العالم على المســــارعة إلى إعــــدام المؤلف 
حتى ”لا يجرؤ أحد بعد  وناشري الكتاب“ 

ذلك على إهانة مقدسات الإسلام“.

واضطــــر رشــــدي الملحــــد والمولود في 
الهنــــد لأبويــــن مســــلمين غير ممارســــين 
للشــــعائر الدينيــــة إلــــى التــــواري بعدما 
رصــــدت جائــــزة مالية لمن يقتلــــه، ولا تزال 

سارية.
ووضعت الحكومة البريطانية رشــــدي 
تحت حماية الشــــرطة فــــي المملكة المتحدة 

وتعــــرّض مترجمــــوه وناشــــروه للقتل أو 
لمحاولات قتل.

وبقـــي رشـــدي متواريا عـــن الأنظار 
نحو عقد من الزمـــن وقد غيّر مقر إقامته 
مـــرارا وتعـــذّر عليه إبـــلاغ أولاده بمكان 

إقامته.
ولم يستأنف رشـــدي ظهوره العلني 
إلا في أواخر تســـعينات القـــرن الماضي 
بعدما أعلنت إيران أنها لا تؤيد اغتياله.

ورشـــدي مقيم حاليا فـــي نيويورك 
وهو ناشط في الدفاع عن حرية التعبير 
وقـــد دافع بشـــدة عن صحيفة ”شـــارلي 
بعدمـــا  الســـاخرة  الفرنســـية  إيبـــدو“ 
اســـتهدفها متشددون إسلاميون بهجوم 
أوقع قتلى في صفوف العاملين فيها عام 

.2015

وكانت الصحيفة قد نشــــرت رســــوما 
للنبي محمــــد أثارت ردود فعل غاضبة في 

العالم الإسلامي.
والمقاطعة  التهديــــدات  إطــــلاق  وبقي 
يلاحقان المناســــبات الأدبية التي يشــــارك 
فيها رشــــدي، كما أثار منحه لقب ”فارس“ 
في بريطانيــــا عــــام 2007 احتجاجات في 

إيران وباكستان.
لكــــن فتوى هــــدر دمه لم تثن رشــــدي 
عن الكتابــــة وعن إعداد مذكراته في رواية 
بعنــــوان ”جوزيــــف أنطون“، وهو الاســــم 

المستعار الذي اعتمده إبان تواريه.
وروايتــــه ”أطفــــال منتصــــف الليــــل“ 
الواقعــــة فــــي أكثــــر مــــن 600 صفحــــة تم 
تكييفها للمســــرح والشاشة الفضية، وقد 

ترجمت كتبه إلى أكثر من 40 لغة.

البيان يكشف عن 

خلافات داخلية كبيرة 

داخل الحزب

محمود الطاهر

بيان الإصلاح حمل 

إشارات تمرد صريحة 

على الشرعية
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على خطى السلطة 

الفلسطينية: حماس تسعى 

لجباية أموال المساعدات 

تمرد سياسي لإخوان اليمن 

بعد فشل تمردهم العسكري في شبوة
المجلس الرئاسي يرفض ضغوط حزب الإصلاح وينفي أي تفاهمات جانبية

ص١٦ص١٥

الإصلاح يفقد مركز نفوذه
إسرائيل تعمل على منع 

الانفجار في غزة عبر بعض 

التسهيلات الاقتصادية 

وإعطاء حماس ورقة يمكن 

أن تدافع بها عن التهدئة

رشدي بقي متواريا نحو عقد 

من الزمن قبل أن يعاود 

الظهور بعد إعلان إيران أنها 

لا تنوي الاستمرار في فتوى 

إهدار دمه

مشعل في عمان

هل فقد الأردن رهانه 

على عباس

مشاهير متنكرون 

كالسعوديين يبثون 

محتوى مسيئا للمملكة

مارسيل خليفة 

يستعيد عالم محمود درويش 

على طريقته

١٥

مشاهي

كالسعو

محتوى مس

 خليفة 

حمود درويش  

ريقته



 دمشــق - خرج الآلاف من الســــوريين 
الجمعة في تظاهرات في مناطق ســــيطرة 
الفصائــــل المعارضــــة للنظــــام الســــوري 
في شــــمال وشــــمال غرب البــــلاد، منددين 
بتصريحــــات وزير خارجيــــة تركيا مولود 
جاويــــش أوغلــــو التــــي دعــــا فيهــــا إلى 
”مصالحة“ بين دمشق والمعارضة، معلنين 

رفضهم للوصاية التركية.
وقال جاويش أوغلو الذي كانت بلاده 
فـــي بداية النزاع الســـوري عـــام 2011 من 
أبرز داعمي المعارضة، لاسيما التنظيمات 
مؤتمـــر  خـــلال  الراديكاليـــة،  الإســـلامية 
صحافـــي في أنقـــرة الخميـــس ”علينا أن 
نجعـــل النظام والمعارضـــة يتصالحان في 

سوريا، وإلا لن يكون هناك سلام دائم“.
وخرجت تظاهرات متفرقة عقب صلاة 
الجمعـــة في كبرى مـــدن الشـــمال كأعزاز 
والبـــاب وعفرين وجرابلس التي تســـيطر 
عليها القوات التركية وفصائل إســـلامية 
موالية لها، تحت شـــعار ”لن نصالح“. كما 
شـــهدت مدينة إدلب (شمال غرب)، الواقعة 
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة 
ســـابقاً) وفصائـــل أخـــرى أقـــل نفـــوذاً، 

ومحيطها تحركات مماثلة.
وفي وســـط مدينة الباب قـــال النازح 
ياســـين الأحمد (37 عامـــاً) ”اجتمعنا هنا 
لرفض أي مصالحة مع النظام لأنها تعني 
دمار وتشـــريد الملايـــين من الســـوريين“. 
وأضـــاف ”هـــذه المصالحة ليســـت بيدنا 
وليســـت بيد تركيا (…) هي بالنسبة إلينا 

أشبه بانتحار وجريمة“.
وحمـــل متظاهـــرون أعـــلام المعارضة 
الســـورية ولافتـــات عدة جاء فـــي إحداها 
”لا تصالح والثورة مســـتمرة“، وفي أخرى 
”ضامـــن وليس وصيـــا“، في إشـــارة إلى 

دور تركيا كضامـــن لوقف إطلاق النار في 
مناطق الشمال السوري.

وأحصــــى المرصــــد الســــوري لحقوق 
الإنســــان خــــروج تظاهرات فــــي أكثر من 
ثلاثــــين نقطــــة في شــــمال وشــــمال غرب 

سوريا الجمعة.
وكانت تحركات غاضبة جرت ليلاً، تم 
خلالها إحراق العلــــم التركي وإزالته من 

مدن عدة. 
بيـــان  الجمعـــة  صـــدر  أنقـــرة  وفـــي 
توضيحـــي عـــن المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة التركية تانجـــو بيلغيتش أكد 
فيه أن بلاده ”ســـتواصل المســـاهمة بقوة 
في الجهود الرامية إلـــى إيجاد حل دائم“ 
للنـــزاع فـــي ســـوريا ”بمـــا يتماشـــى مع 

توقعات الشعب السوري“.
تصريحـــات  فـــي  معارضـــون  ورأى 
جاويـــش أوغلو تحولا في الموقف التركي. 
ولطالما وصف الرئيس رجب طيب أردوغان 
نظيره الســـوري بشار الأســـد بـ“القاتل“. 

وقـــال في مايـــو إنه لـــن يعيـــد اللاجئين 
الموجودين في بلاده إلى ”أفواه القتلة“.

وتســـتضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون 
لاجئ سوري على أراضيها منذ بدء النزاع 

السوري.
وصرح جاويـــش أوغلو الخميس بأنه 
بعـــد مـــرور 11 عامـــاً على انـــدلاع النزاع 
”مات كثيـــرون وغادر عديدون بلدهم. يجب 
أن يتمكـــن هـــؤلاء من العـــودة، بمن فيهم 
الموجودون في تركيا. لهذا، يتعينّ أن يكون 

هناك سلام دائم“.
واعتبر أن مســـار أستانة موجود ”من 
أجـــل التوصل إلى حلّ عبر الدبلوماســـية 

والسياسة في سوريا“.
وتجري أنقرة منذ ســـنوات محادثات 
مع طهران وموســـكو، أبرز داعمي دمشق، 
في إطار مســـار أســـتانة، بمـــوازاة جهود 
الأمم المتحـــدة في جنيـــف. وأدت اتفاقات 
تهدئة ضمن هذا المسار إلى وقف هجمات 
عسكرية واسعة نفذتها القوات الحكومية 

خصوصاً في إدلب.

ونفـــى جاويـــش أوغلـــو وجـــود أي 
تواصل مباشـــر راهناً بين الرئيس التركي 
ونظيره السوري، رغم مطالبة روسيا بذلك 
منذ زمن طويل، على حد قوله. لكنه أشـــار 
إلـــى عـــودة التواصل مؤخراً بـــين أجهزة 

استخبارات البلدين بعد انقطاع.
وكشـــف عـــن لقـــاء قصيـــر جمعه مع 
نظيره الســـوري فيصل المقداد في بلغراد 
في أكتوبر أكد خلاله أن ”الحل السياســـي 
من الأزمة،  هو الســـبيل الوحيد للخروج“ 
مشـــدداً فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى ضرورة 
”القضاء على الإرهابيين“، في إشـــارة إلى 

الوحدات الكردية.
وتلـــوّح تركيا منذ مايو بشـــنّ هجوم 
علـــى منطقتـــين تحـــت ســـيطرة المقاتلين 
الأكراد في شـــمال ســـوريا. وأكد جاويش 
أوغلـــو أن بـــلاده ”ســـتواصل قتالها ضد 
الإرهاب في الميدان في ســـوريا“، بموازاة 

جهودها للتوصل إلى حل سياسي.
وتصنّـــف تركيـــا المقاتلين الأكـــراد بـ 
”إرهابيين“. وخلال مشـــاركته في تظاهرة 
مدينة الباب، قال صـــدام حجار (38 عاماً) 
الأكـــراد  المقاتلـــين  ”ليفـــاوضْ  بانفعـــال 

ويتصالح معهم“.

 عمان - ترى أوساط سياسية أردنية أن 
الزيارة التــــي يؤديها حاليا رئيس المكتب 
السياســــي لحركــــة حماس خالد مشــــعل 
إلى الأردن تحمل دلالات سياســــية ورمزية 

عميقة رغم منحها صبغة غير رسمية.
وتشير الأوساط ذاتها إلى أن الزيارة 
التــــي قيــــل إنهــــا خاصــــة وتنحصــــر في 
لقاءات مــــع العائلة والأصدقــــاء، لا يمكن 
أن تجــــري دون موافقــــة مــــن ”أصحــــاب 
القــــرار“، غير مســــتبعدة أن تكــــون للأمر 
علاقــــة باســــتدارة أردنيــــة متدرجة في ما 
يتعلــــق بالملف الفلســــطيني بعــــد أن ثبت 
عقــــم الرهان على حصــــر التعاون فقط مع 
السلطة الفلسطينية التي يقودها محمود 
عباس، والتي تعاني منذ سنوات حالة من 

الضعف والترهل.
وظهر مشــــعل، الذي يحمل الجنســــية 
الأردنية، الجمعة، وهو يــــزور قبر والديه 
في العاصمة عمان. ووصل القيادي البارز 
في الحركة التي تســــيطر على قطاع غزة، 
إلى المملكة الخميــــس، في زيارة قيل إنها 

ستستغرق أسبوعين.
وقــــد كان في اســــتقباله بالمطار عضو 
المكتب السياســــي لحركة حمــــاس محمد 
نــــزال، الــــذي كان وصل قبــــل بضعة أيام 

للإشراف على ترتيبات الزيارة.

ونقلت وســــائل إعلام أردنية في وقت 
ســــابق عن قيادي بارز في الحركة، رفض 
الكشــــف عــــن اســــمه ”أن زيــــارة مشــــعل 
ســــتقتصر عائِليّــــا ودون أن يكون لها أي 
هدف أو مغزى سياســــي“، مشيرا إلى أن 
مشــــعل ســــيلتقي خلال وجوده في عمّان 

”عددا من أصدقائه المقربين فقط“.

وهــــذه ثاني زيــــارة يقوم بها مشــــعل 
إلى الأردن، إذ ســــبق له الحضور في مثل 
هذا الشــــهر من العام الماضي للمشــــاركة 
في جنــــازة القيادي الســــابق في الحركة 

الفلسطينية إبراهيم غوشة.
وعلى خــــلاف الزيارة الســــابقة التي 
كان لهــــا ما يبررها، فــــإن الزيارة الحالية 
لرئيس المكتب السياســــي لحماس، والذي 
يقيــــم في قطر، ليس لها مبرر وجيه، الأمر 
الــــذي يعزز الرأي القائــــل إن عمان تجس 
النبض باتجــــاه إمكانية انفتاحها مجددا 

على الحركة الإسلامية.
وتأتــــي زيــــارة مشــــعل إلــــى المملكــــة 
بعــــد أيام قليلة من تصعيد بين إســــرائيل 
وحركة الجهاد الإســــلامي فــــي قطاع غزة 
استمر لثلاثة أيام وانتهى بهدنة توسطت 
فيها مصــــر، ولم تنخرط حمــــاس في هذا 
التصعيــــد، فيمــــا يعكس تغيــــرا في نهج 
الحركة التي تفرض قبضتها على القطاع 

منذ العام 2007.
ويقول نشطاء مقربون من حماس إنه 
ليس هناك من سبب حقيقي لبقاء القطيعة 
مع الأردن، مشيرين إلى أن النظام المصري 
الذي لديــــه خلافات جوهريــــة مع الحركة 
نجــــح في تجاوزهــــا، وربط علاقــــة وثيقة 
مــــع حمــــاس، الأمر الــــذي جعــــل القاهرة 
تمســــك تقريبــــا بمختلف تفاصيــــل الملف 

الفلسطيني.

ويشــــير النشــــطاء إلى أنه ليس هناك 
مــــن مانع بأن ينســــج الأردن علــــى منوال 
مصــــر، عبــــر الانفتاح على جميــــع القوى 
والفصائــــل الفاعلــــة والمؤثرة على الأرض 
ومن ضمنها حمــــاس، خصوصا أنه ثبت 
له بالكاشف أن حصر التعاون مع السلطة 
الفلسطينية لم ينجر عنه سوى تراجع في 

دور الأردن لحساب قوى عربية أخرى.
فــــي المقابــــل يــــرى مراقبــــون أن تردد 
الأردن في الانفتــــاح فعليا على الحركة له 
ما يبرره، حيث ســــبق أن استغلت حماس 
العلاقــــات مع المملكة، بشــــكل أضر بالأمن 
القومي الأردني، من خلال عمليات تجنيد 
أردنيين ذوي الأصول الفلســــطينية للقيام 

بعمليات شكلت إحراجا لعمان.
الماضيــــة  الســــنوات  فــــي  وحصلــــت 
عمليــــات جس نبض من حماس للســــلطة 
الأردنيــــة، تجاوبت أحيانــــا معها الأخيرة 
لكن سرعان ما تراجعت عن ذلك، على غرار 
الاتصال الهاتفي الــــذي جرى بين العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثانــــي ورئيس 
المكتب السياســــي للحركة إسماعيل هنية 

في العام 2017 بطلب من الأخير.
ويقـــول مراقبـــون إن ظـــروف المنطقة 
تغيـــرت كمـــا أن الوضع داخـــل الأراضي 
الفلســـطينية يشـــهد هو الآخر تحولا على 
مستوى القوى المؤثرة، وهذا ينعكس على 
مواقف الأردن تجاه الفاعلين الفلسطينيين.

وشــــهدت العلاقة بين حماس والأردن 
تقلبات كثيرة على مر العقود الماضية ففي 
عهــــد الملك حســــين بن طــــلال كان للحركة 
وإعلامي  سياســــي  حضور  الفلســــطينية 
بارز داخل الأردن، وكان الملك حسين يولي 
حماس اهتماما كبيرا ترجم في توســــطه 
لــــدى الولايــــات المتحــــدة لإطلاق ســــراح 
القيــــادي موســــى أبومــــرزوق، كمــــا أنقذ 
العاهل الراحل حياة مشعل عام 1997، بعد 

محاولة اغتيال نفذها الموساد في عمان.
هذه الرعاية التي أغدقها الملك الراحل 
اســــتغلتها حماس وعملت علــــى التغلغل 
بــــالأردن،  الفلســــطيني  المجتمــــع  داخــــل 
وتجنيــــد المئــــات للقيــــام بعمليــــات ضد 

إسرائيل ما تسبب في إحراج للمملكة.
وقد بدأ الموقف الأردني بالتغير تجاه 
حماس مع تســــلم الملــــك عبداللــــه الثاني 
مقاليد الحكم، وقام في العام 1999 باعتقال 
مشــــعل وعدد مــــن القيادات الحمســــاوية 

الأخرى عقب عودتهم من طهران.
وتم في هذا التاريخ إبعاد مشــــعل إلى 
الدوحــــة وإغلاق مكتب حماس، واســــتمر 
تدهــــور العلاقــــات بــــين الجانبــــين حيث 
اتهمــــت عمــــان الحركة فــــي 2006 بتهريب 
أســــلحة من ســــوريا إلــــى أراضيها، وفي 
العام 2015 أصدر القضــــاء الأردني حكما 
بإدانــــة عدد مــــن المتورطين فــــي ما يعرف 

بخلية حماس.

 الخرطوم - حافظت الحركات المسلحة 
على درجة من التفاهمات والوحدة مكنتها 
مــــن أن تصبــــح رقمــــا مهما فــــي المعادلة 
السياسية بالســــودان، وتجنب عدد كبير 
منها تحول الصراعات البينية إلى حاجز 
يمنع التوقيع على اتفاق سلام هش يمكن 

تقويته لاحقا.
ويتعــــرض الاتفــــاق الضمني الآن إلى 
صعوبــــات، علــــى خلفية تراشــــقات بدأت 
الأيام الماضية تنشــــب بين قيــــادات نافذة 
داخل حركات مســــلحة بشــــأن الموقف من 
المكونين العسكري والمدني، بما يشير إلى 
تشظ جديد، بدأت تظهر مقتطفات منه في 
شكل حرب بيانات داخل الحركة الشعبية 
– جناح مالك عقار، عضو مجلس السيادة.

وأعلن عقار تنصله من قيادات رفيعة في 
الحركة شاركت في اجتماعات عقدها تحالف 
قوى الحريـــة والتغيير (المجلـــس المركزي) 

أخيرا، التي أكدت عضويتها في التحالف.
وشهد الشــــارع السوداني والعديد من 
القوى السياسية انقسامات حادة منذ قيام 
قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر 
الماضي بانقلاب عســــكري علــــى الحكومة 
المدنية، قادت إلى وجــــود فريقين، أحدهما 
أيد إجراءات البرهان وتحول إلى ما يشبه 
الغطاء السياســــي له، والآخــــر يريد إزاحة 
الجيش من الســــلطة وترك المجــــال للقوى 

المدنية للحكم.
ويقف مالك عقار في معسكر البرهان، 
بينمــــا يصطف نائبه ياســــر عرمان ومعه 

عــــدد من القيادات الأخــــرى في صف قوى 
الحرية والتغييــــر، وهو ما أوحى بوجود 
خلاف حــــول الأدبيــــات السياســــية التي 
تتبناهــــا الحركة الشــــعبية – شــــمال، بما 
يســــهم في إضعــــاف دورهــــا ويؤثر على 
وضعية اتفاق الســــلام الموقّــــع في جوبا 
بين الجبهــــة الثوريــــة، التي تضــــم عددا 
مــــن الحــــركات والتنظيمات السياســــية، 

والسلطات السودانية الحاكمة.
وبــــات اتفاق الســــلام يترنح بســــبب 
الحــــركات  داخــــل  المتناميــــة  الخلافــــات 
المســــلحة والتبايــــن الظاهر فــــي المواقف 
بمــــا  القــــادة،  وحســــابات  السياســــية 
يجعــــل عمليــــة تثبيتــــه محاطة بشــــكوك 
كبيــــرة، فعندمــــا جــــرى توقيعــــه كانــــت 
هنــــاك تفاهمــــات واضحة بــــين الحركات 
المســــلحة التي قبلــــت به بالصــــورة التي 

خرج بها.
وعندمــــا امتنعــــت عن التوقيــــع عليه 
بعــــض الحــــركات، مثــــل حركــــة تحريــــر 
السودان بقيادة عبدالواحد نور أو جناح 
الحركة الشــــعبية الذي يقــــوده عبدالعزيز 
الحلــــو، كانت أســــباب التخلــــف منصبة 
أساســــا علــــى تحســــين شــــروط الســــلام 
المطلوب الــــذي أصبح يتعرض لعواصف، 
في ظل انسداد أدت إليه الأزمة السياسية 
بين المكونين العسكري والمدني، فقد ينهار 
الاتفــــاق إذا تصاعــــدت حــــدة التجاذبات 

داخل الحركات المسلحة.
وتنتــــاب الحــــركات المســــلحة الداعمة 
للجنرال البرهان، وفي مقدمتها حركة مالك 
عقار، مخــــاوف من حــــدوث تعديلات على 

اتفــــاق جوبا للســــلام، مع ما يتــــردد حول 
التوصــــل لاحقا إلى صيغة جديدة للتوافق 
بين المكونين العسكري والمدني تعيد ترتيب 
الأوضاع، وقد يكون من أول ضحاياه عقار 
نفســــه بحكــــم أنه يشــــغل منصــــب عضو 
مجلس الســــيادة حاليــــا، وبالتالــــي يريد 
اســــتمرار حفاظ المؤسســــة العسكرية على 

مفاتيح السلطة في الخرطوم.
وقال عقار في بيان له ”برزت أصوات 
بمشــــاركة الجبهة الثورية في اجتماعات 
قوى الحرية والتغييــــر المجلس المركزي.. 
الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار لم توفد 
أيا مــــن أعضائها للمشــــاركة، وأي عضو 

شارك يمثل نفسه وليس الحركة“.
وأبدت المجموعة المشاركة في المجلس 
المركزي للحرية والتغيير أســــفها من هذه 
التصريحــــات، مؤكــــدة أن التنظيــــم جزء 
أصيــــل في قــــوى الثــــورة التــــي وضعت 
الســــلام أحد أبــــرز أهدافها، وأســــهم في 
إســــقاط نظــــام عمر البشــــير، قائلــــة ”لن 
يحظــــى عقار بتأييــــد الغالبية الســــاحقة 
من قيــــادات وأعضــــاء الحركة الشــــعبية 

وجماهيرها وأصدقائها“.
ووقّــــع على البيــــان المناهض ياســــر 
عرمــــان وثلاثــــة من قيــــادات الحركة، هم: 
الحاج بخيت وإحســــان عبدالعزيز ومنال 
الأول، وشــــددوا على أنهم ضــــد الانقلاب 

العسكري.
وأخرج الخلاف على السطح ما يعتمل 
في الخفاء داخل هياكل الحركة الشــــعبية 
حــــول الخــــط السياســــي الــــذي تتبنــــاه، 
والبرغماتية التي يحاول أن يدير بها قائد 

الحركــــة مالك عقار الأمور لتحقيق أهداف 
خاصة به، بصرف النظر عن انعكاســــاتها 
ومصالــــح  التنظيــــم  طموحــــات  علــــى 
الجماعات التي يمثلها في ولاياتي جنوب 

كردفان والنيل الأزرق.

وتريــــد غالبيــــة الحــــركات المنضوية 
تحت لواء الجبهة الثورية والمستفيدة من 
اتفــــاق جوبا، الحفاظ على الوضع الراهن 
وتكريس هيمنة الجيش، لأن المعادلة التي 
انخرطــــت فيها حققــــت جانبــــا كبيرا من 
أهدافها، وأي تغيير تنشــــده قوى الحرية 
والتغييــــر (المجلــــس المركــــزي) يمكــــن أن 
ينعكس ســــلبا على المكاسب التي تحققت 

الفترة الماضية.
وازدادت معالم الخلاف داخل الحركة 
الشـــعبية مع انحياز فريق إلى إجراءات 
البرهان في أكتوبـــر الماضي، ومعارضة 
فريـــق آخـــر لهـــا مـــن منطلقـــات مغلفة 
بالخوف على مصالح الحركة والجبهات 
التـــي تمثلهـــا، غيـــر أن جـــزءا منهـــا له 
علاقـــة بالأجنـــدات المتعارضـــة لعدد من 
قياداتها، التي حاولت معالجتها بالطرق 
السياســـية الآنية، غير أن اتســـاع نطاق 
التباين أخرجها من الدوائر الخلفية إلى 

الأمامية.

وأبدت مصـــادر على علاقـــة بالحركة 
الشعبية قلقها من إعادة سيناريو الانقسام 
الذي يهيمن على عدد من الحركات المسلحة، 
عندما تتصاعد الخلافات وتصل إلى نقطة 
اللاعودة التـــي يصعب معها التفاهم، فقد 
انقســـمت الحركة الشـــعبية ذاتها بشـــكل 
رضائـــي إلـــى جـــزء فـــي الشـــمال وآخر 
في دولة جنوب السودان عقب استقلالها.

وقالـــت المصادر نفســـها إن انقســـام 
الحركـــة في الشـــمال إلـــى جنـــاح يقوده 
الحلو وآخر يقوده عقار أضعف قوتها في 
الجنوب عموما، الأمر الذي اســـتفادت منه 
السلطات السودانية، ومكنها من المناورة 
به وتخفيض مستوى تطلعات فصل جديد 

في جنوب السودان.
وصـــب هـــذا الانقســـام فـــي صالـــح 
المؤسســـة العســـكرية الســـودانية التـــي 
تســـتثمر انحياز مالك عقار لها في كســـر 
شـــوكة الحلو، وتحجيم طموحاته الرامية 
إلى تنفيذ رغبته في تشـــكيل دولة علمانية 
ديمقراطيـــة تعتمـــد على فصـــل الدين عن 

الدولة في السودان.
الحركات  داخـــل  الانقســـامات  وتعيد 
المســـلحة المشـــهد الـــذي برع فـــي إدارته 
نظـــام البشـــير، وتوظيفه فـــي تأليب قادة 
الفصائل على بعضها، ما ضمن له سيطرة 
لوقت طويل على عدد مـــن مفاتيحها، لكن 
هـــذه اللعبة يمكـــن أن تصبح خارج نطاق 
الســـيطرة فـــي وقـــت بـــات فيـــه الجيش 
مســـتهدفا مـــن قبـــل قـــوى فـــي الداخـــل 
والخارج، تريد الحفاظ على اتفاق السلام 

وتوسيع أطره وليس تقويضها.

الزيارة التي قيل إنها 

خاصة وتنحصر في لقاءات 

مع الأصدقاء، لا يمكن 

أن تجري دون موافقة 

أصحاب القرار

ان تثير الشكوك
ّ
زيارة خالد مشعل إلى عم

في استدارة جديدة للأردن صوب حماس

صراع الأضداد يهدد التماسك الهش للحركات المسلحة في السودان

وعي أردني متزايد بفشل الرهان على حصر التعاون مع عباس

ماذا يفعل مشعل في عمان

ــــــي يجريها رئيس  ــــــت الزيارة الت لفت
ــــــب السياســــــي لحركة حماس  المكت
ــــــى العاصمة الأردنية عمان أنظار  إل
المتابعــــــين، وســــــط تســــــاؤلات حول 
ــــــارة مدخلا  مــــــا إذا كانت هذه الزي
ــــــلأردن صوب  لاســــــتدارة متدرجة ل
الحركة الإسلامية بعد أن ثبت عقم 

الرهان على السلطة الفلسطينية.

مالك عقار يتبرؤ من 

مشاركة قيادات في 

الحركة الشعبية في 

اجتماعات لقوى التغيير

الآلاف في شمال 

غرب سوريا ينتفضون 

على الوصاية التركية

في مهب الأزمة
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خروج تظاهرات في أكثر 

من ثلاثين نقطة في شمال 

سوريا على خلفية دعوة 

أنقرة إلى المصالحة بين 

المعارضة ودمشق



 الرياض - أعلنت الســــلطات السعودية 
الجمعــــة عن مقتل مواطــــن مطلوب أمنيا 
للاشــــتباه بتورطه في هجوم دام لتنظيم 
الدولة الإســــلامية اســــتهدف مسجدا في 
منطقة عسير في العام 2015، بعد أن فجّر 
نفسه بحزام ناســــف إثر محاصرة قوات 

الأمن له في مدينة جدة غرب المملكة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأوردت 
(واس) أنّ قــــوات ”رئاســــة أمــــن الدولــــة 
تعقبــــت المطلوب رقم أربعــــة عبدالله بن 
زايــــد البكري الشــــهري، ورُصــــد وجوده 
مســــاء الأربعاء في حي السامر بمحافظة 

جدة“ على ساحل البحر الأحمر.
ونقلــــت الوكالة عن المتحدث باســــم 
رئاسة أمن الدولة قوله إنه ”وعند مباشرة 
إجــــراءات القبــــض عليــــه بادر الشــــهري 
بتفجير نفســــه بواسطة حزام ناسف كان 

يرتديه“.
وأســــفر ذلــــك عــــن مقتــــل المطلــــوب 
وإصابة باكستاني وثلاثة من رجال الأمن 
نُقلــــوا على إثرها إلى المستشــــفى لتلقي 

العلاج.
ســــعودي  وهــــو  الشــــهري،  وكان 
الجنســــية يبلغ من العمر تسعة وثلاثين 
عامــــا، المطلوب رقــــم أربعة علــــى قائمة 
الأمن الســــعودي للمشــــتبه بتورطهم في 
هجــــوم دام اســــتهدف مســــجدا لقــــوات 
الطــــوارئ الســــعودية فــــي جنــــوب غرب 
المملكة في أغسطس من العام 2015 أسفر 

عن 15 قتيلا.
وقوات الطوارئ السعودية هي قوات 
خاصة مــــن مهامهــــا الرئيســــية مكافحة 
الإرهاب. وعدّ الهجوم أحد أكثر الهجمات 
دموية التي تســــتهدف قــــوات الأمن منذ 

أعوام.
وسقط اثنا عشــــر من رجال الأمن في 
ذلك التفجير الذي وقــــع في أبها بمنطقة 
عسير القريبة من الحدود مع اليمن حيث 
تقود الرياض حملة جوية ضد الحوثيين.

وأســــفر الهجوم الذي وقع أثناء قيام 
منتســــبي قوات الطــــوارئ الخاصة بأداء 
الصلاة في مسجد داخل مقر هذه القوات 
في عسير أيضا عن إصابة تسعة آخرين.

وتبنــــى تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
العملية. وقال التنظيم حينها إنّ الهجوم 
جــــاء ردا علــــى مشــــاركة الســــعودية في 
الحــــرب التــــي كانــــت تقودهــــا الولايات 
المتحــــدة علــــى التنظيــــم المتطــــرف في 

العراق وسوريا.
وشــــهدت تلك الفترة عدة هجمات في 
المملكة، مــــن بينها تفجيــــران في يومي 
جمعة متتاليين في مايو 2015 اســــتهدفا 
مسجدين شــــيعيين في المنطقة الشرقية 

وأسفرا عن مقتل 25 شخصا.

وسبق وأعلنت الســــلطات السعودية 
في العام 2016 عن اعتقال أحد المطلوبين 
التســــعة في الهجوم، بالإضافة إلى ثلاثة 

من المتواطئين معهم.
وتشهد السعودية انحسارا كبيرا في 
العمليات الإرهابية منذ ذلك الحين بفضل 
الضربات الاســــتباقية للخلايا المتطرفة، 
لكــــن ذلك لا يعنــــي انتهاء خطــــر التهديد 
الإرهابــــي، فقد أصيب عدة أشــــخاص في 
هجوم بعبوة ناســــفة في جــــدة عام 2020 
في فعالية لإحيــــاء ذكرى الحرب العالمية 

الأولى.
وفي وقت سابق من هذا العام، فتحت 
النيابــــة العامة الفرنســــية تحقيقا يتعلق 
بشبهة إرهاب في انفجار وقع في ديسمبر 
2021 واستهدف ســــيارة فرنسية مشاركة 

في سباق رالي دكار في السعودية.

 صنعــاء - ربطت مصادر يمنية مطلعة 
جولة المبعـــوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينغ في المنطقة بمساعي واشنطن 
لتحقيق اختراق جديد في الملف اليمني، 
وخاصة فـــي ما يتعلق بجهود توســـيع 

الهدنة الأممية لمدة ستة أشهر.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة 
تولـــي اهتماما كبيـــرا للأزمـــة اليمنية، 
لرغبتها فـــي تحقيق إنجاز دبلوماســـي 
تســـوقه للمنطقة، في ظـــل حصيلة تكاد 

تكون صفرية من الإنجازات.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأميركية 
الخميس عن بـــدء مبعوثهـــا ليندركينغ 
الخميس، جولة تشمل الإمارات العربية 
والمملكـــة  عُمـــان  وســـلطنة  المتحـــدة 

العربية الســـعودية في مسعى لترسيخ 
وقف إطلاق النار في اليمن.

وذكـــر بيان الخارجيـــة الأميركية أن 
المبعوث الخاص سيسعى خلال الجولة 
إلى ”تمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة 
وأمام حل شامل ومستدام للنزاع الدائر 

بين اليمنيين“.
وأعلنـــت الأمم المتحدة فـــي الثاني 
من أغســـطس عن تمديد الهدنة السارية 
في اليمن ”لشـــهرين إضافيين“ على أمل 
المفاوضـــات الرامية للتوصل  ”تكثيف“ 

إلى سلام أكثر ”استدامة“.
وجـــاء الإعـــلان بعد فشـــل الولايات 
المتحـــدة والمبعـــوث الأممـــي الخاص 
إلى اليمـــن هانس غروندبـــرغ في إقناع 

الفرقاء اليمنيين بأهمية توســـيع الهدنة 
لفتـــرة ســـتة أشـــهر بـــدلا من شـــهرين، 
بسبب شروط جديدة طرحها المتمردون 
الحوثيـــون، في مقدمتها تولي الســـلطة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا، دفع رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتهم، والرفع 
الكامـــل للقيود المفروضـــة من التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية على ميناء 

الحديدة ومطار صنعاء الدولي.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
قد رحّـــب بتمديد هدنة الشـــهرين، لكنه 
عدهـــا ”غيـــر كافية في الأجـــل الطويل“، 
وحـــث حينهـــا ”الأطـــراف اليمنية على 
اغتنـــام الفرصـــة للعمل علـــى نحو بناء 
تحت رعايـــة الأمم المتحدة للتوصل إلى 

اتفاق شـــامل يتضمن خطوات لتحسين 
حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب 
ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة 

يمنية“.
ويـــرى مراقبـــون أن الحـــرص الذي 
تظهـــره الإدارة الأميركية لتوســـيع مدى 
الهدنـــة، تمهيـــدا لوقف شـــامل لإطلاق 
النار، تعـــوزه أدوات التأثير، مشـــيرين 
إلى أن استمرار الإدارة في النهج القائم 
والخالي من ممارسة أي ضغوط لاسيما 
علـــى الأطـــراف المعرقلة، لـــن يقود في 

النهاية إلى تحقيق أي تقدم.
وأظهرت السلطة الشرعية في اليمن 
والتحالـــف العربي الدعم لها اســـتجابة 
لمعظم شروط الهدنة الأممية في المقابل 
رفض الحوثيـــون الموالون لإيران تنفيذ 
أي من التعهدات ولاســـيما بفك الحصار 

عن تعز.
وفـــي الثانـــي مـــن أبريـــل الماضي، 
دخلت الهدنة حيّز التنفيذ بوســـاطة من 
الأمم المتحدة. وشـــمل الاتفاق السماح 
برحـــلات تجاريـــة مـــن مطـــار صنعـــاء 
الدولي الذي كان يســـتقبل فقط طائرات 
المســـاعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة أمل 
نادرة بعد حـــرب مدمّرة. وفي الثاني من 

يونيو تم تمديدها لشهرين إضافيين.
وخـــلال جولتـــه الجديـــدة ســـيدعو 
المبعوث الأميركي إلى زيادة المساعدات 
الدولية لليمن. وأشـــار بيـــان الخارجية 
الأميركيـــة إلـــى أن واشـــنطن ”تدعو كل 
الدول المانحة إلى إبداء ســـخاء وتنفيذ 
تعهّداتها الســـابقة فورا لما فيه مصلحة 
شـــعب اليمن“، مشـــددا على أن الولايات 
المتحـــدة قدّمت هـــذا العام مســـاعدات 

إنسانية لليمن بمليار دولار.
ويـــدور نزاع فـــي اليمن منـــذ العام 
2014 بيـــن الحوثيين وقـــوات الحكومة 
المدعومة مـــن تحالف عســـكري بقيادة 
السعودية. وتسبّبت الحرب بمقتل مئات 
الآلاف من الأشـــخاص بشـــكل مباشر أو 

بسبب تداعياتها.

المالكي بعد تظاهرات الإطار: الشارع لا يمكن الاستحواذ عليه من قبل طرف معين

 بغداد - دعا الإطار التنسيقي أنصاره 
الذين خرجوا الجمعة إلى الاحتجاج في 
بغداد وعدد من المحافظات إلى اعتصام 
مفتوح عنـــد مدخل المنطقـــة الخضراء، 
بمـــوازاة اعتصام بـــدأه أنصـــار التيار 
الصدري منذ نحو أســـبوعين في محيط 

البرلمان العراقي.
التيار  الشـــيعيان  الطرفان  ويتواجه 
الصدري والإطار التنسيقي، وهو تحالف 
لقوى شـــيعية موالية لإيران، منذ يوليو 
الماضـــي، فـــي تصعيد جديـــد لخلافات 
حـــادة حول العملية السياســـية، وســـط 
مطالبـــة زعيم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر بحـــلّ البرلمان وإجراء انتخابات 

تشريعية مبكرة.
ويرفـــض الإطـــار التنســـيقي القبول 
بشـــروط الصـــدر كمـــا هـــي، ويطالـــب 
بضـــرورة اســـتئناف نشـــاط البرلمـــان 
وتشكيل حكومة جديدة للنظر في ما بعد 

في إجراء انتخابات مبكرة.

وفـــي خطوة تصعيديـــة جديدة أعلن 
الإطار مساء الجمعة عن اعتصام مفتوح 
أمام أســـوار المنطقة الخضـــراء، مقدما 
حزمـــة مـــن الشـــروط لفكه، ومـــن بينها 
تشـــكيل حكومـــة خدميـــة وطنيـــة كاملة 
الصلاحيات وفق الســـياقات الدستورية، 
ومطالبـــة القـــوى السياســـية ولاســـيما 
الكردية بحســـم ملف رئاسة الجمهورية، 
لتكليف مرشـــح الكتلـــة الأكبر لرئاســـة 

الوزراء (محمد شياع السوداني).

وتضمنــــت المطالــــب أيضــــا دعــــوة 
رئيــــس مجلس النواب إلــــى إنهاء تعليق 
عمل المجلــــس، والتحرك الفاعل من أجل 
إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشــــريعي 

والرقابي.
محمــــد  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
الحلبوســــي اضطر إلــــى تعليــــق أعمال 
البرلمان على خلفية اقتحام أنصار التيار 
اعتصامهم  وإعــــلان  للمجلس  الصــــدري 
المفتوح داخله قبل أن ينقلوه إلى باحاته.
وأتى قرار الإطار بالاعتصام المفتوح 
بعــــد تظاهرات شــــارك فيهــــا المئات من 
أنصاره في موازاة احتجاجات أخرى دعا 
إليها التيار الصدري، في مكان الاعتصام 

في بغداد وفي محافظات عراقية أخرى.
التيــــار  أنصــــار  مــــن  الآلاف  وأدى 
الصدري قــــرب البرلمان صــــلاة الجمعة. 
وتحت شــــمس حارقــــة ودرجــــات حرارة 
تفوق الأربعين، أصغــــى المصلون الذين 
افترشــــوا ســــجادات الصــــلاة إلى خطبة 
الجمعــــة، منهــــم من احتمى من الشــــمس 
تحت مظــــلات يدوية، فيمــــا حمل آخرون 

صور الصدر.
ومــــن بينهم أم حســــين ربــــة المنزل 
الخمسينية التي جاءت لدعم الصدر ضد 
”أنظمة لم تقدم منذ حوالي عشــــرين سنة 
شيئا للشعب العراقي سوى نهب وسرقة 

أموال الشعب“.
وأضافت الســــيدة التي ترتدي عباءة 
سوداء وتضع علم العراق حول عنقها، أن 
”تسعين في المئة من الشعب يعيش تحت 
خــــط الفقر والمرض والجوع“، داعية الى 
الســــلطة من أجل  تولي ”وجــــوه جديدة“ 

”خدمة الشعب“.

ويــــرى مناصــــرو التيــــار الصــــدري 
في زعيمهم رمــــزا لمكافحة الفســــاد، في 
حيــــن أن العديد مــــن المناصب العليا في 

الوزارات يتولاها صدريون.
ويقول مراقبون إن تظاهرات الإطار 
لـــم تكن علـــى قـــدر احتجاجـــات التيار 

الصـــدري، لكـــن ذلك لا يعنـــي أن الإطار 
سيســـلم بواقـــع اختلال ميـــزان القوى 

لصالح خصمه في الشارع.
وأعلـــن زعيم ائتلاف دولـــة القانون 
نوري المالكي والخصـــم اللدود للصدر 
فـــي وقـــت لاحـــق أن الشـــارع لا يمكـــن 

الاستحواذ عليه من قبل طرف معين.
”إن  بيـــان  فـــي  المالكـــي  وقـــال 
التظاهـــرة الحاشـــدة التـــي دعـــا إليها 
الإطـــار التنســـيقي عبـــرت عـــن تفاعل 
جماهيـــري كبير لمواقف الإطار، وبعثت 
برســـالة واضحة عن الدفاع عن شرعية 
الدستورية  المؤسسات  وحماية  الدولة، 
والقضائيـــة، وهـــي بســـلمية فعالياتها 
بعثت برســـالة أخرى إلى كل المكونات 

السياسية“.

وأضــــاف زعيم ائتلاف دولــــة القانون 
في بيانه ”التظاهــــرات أوضحت من دون 
شــــك أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه 
جهــــة دون أخرى وإنما هو ســــاحة تفاعل 

واستجابة لكل ماهو دستوري“.
ويرى المرقبون أن لجوء الطرفين إلى 
لعبة الشــــارع فيه قدر كبير من الاستهانة 
باســــتقرار العراق، وقد تقــــود هذه اللعبة 
التــــي لا يبدو أنهــــا ســــتنتهي قريبا إلى 

صدام شيعي – شيعي.
وأشــــار المراقبــــون إلى أن المشــــكلة 
الأساســــية في البيت الشــــيعي تكمن في 
رغبــــة المالكي والصدر فــــي إلغاء الآخر، 
وأن عملية التجميــــل التي حاول المالكي 
إصباغهــــا علــــى احتجاجــــات الإطار من 
خلال تســــويقها على أنها تأتي في سياق 

”التفاعــــل الإيجابي“ هــــي مغالطة كبيرة، 
ويمكــــن أن تفضي إلى حــــرب أهلية تمزق 

البلاد.
ويقــــول نشــــطاء عراقيــــون إن الأزمة 
الحالية ليســــت أزمة سياسية بقدر ما هي 
أزمة قيم تعاني منها القوى المهيمنة على 
المشــــهد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل 
صدام حسين، فكل منها يحاول أن يفرض 
أجندتــــه بالقــــوة، غير عابــــئ بالتداعيات 

الخطيرة التي قد تنجر عن ذلك.
وحــــذر إمــــام جمعــــة النجــــف التابع 
للإطار التنســــيقي صدرالديــــن القبانجي 
من الاقتتال بين الخصوم السياسيين في 
البلاد، لكنه شدد على أن الأولوية لتشكيل 
الحكومة العراقية المقبلة. وقال القبانجي 
وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى 

في خطبــــة صــــلاة الجمعة ”لدينــــا ثلاثة 
ثوابت في هذا الشــــأن وهي: الثابت الأول 
أن العــــراق لجميــــع العراقييــــن والجميع 
الحكومــــة،  بتشــــكيل  يشــــترك  أن  يجــــب 
والثابــــت الثانــــي لا خيــــار إلا الحوار لأن 
القتــــال لا نتيجــــة فيه“، مردفــــا بالقول إن 
”الثابت الثالث الأولوية لتشــــكيل حكومة 
تجمع الشــــمل ويشــــترك فيهــــا جميع من 
يرغــــب فــــي نجــــاح العمليــــة السياســــية 

وتصحيحها“.
وينتظــــر العراقيــــون أن يــــرد الصدر 
بقــــوة علــــى خطــــوة الاعتصــــام المفتوح 
التي أعلن عنهــــا الإطار، ومتوقع أن يأتي 
هذا الرد بعد انتهــــاء المهلة التي حددها 
الزعيم الشيعي لحل البرلمان، وهي نهاية 

الأسبوع المقبل.

تتفاقم الأزمة السياسية في العراق، وسط مخاوف من أن تقود إلى اقتتال 
شــــــيعي – شــــــيعي، لاســــــيما مع لجوء أطراف الصراع إلى الشارع لكسر 
ــــــش على وقعها العراق  الآخر، ويرى نشــــــطاء عراقيون أن الأزمة التي يعي

تتجاوز بعدها السياسي إلى القيمي.

الفرقاء الشيعة في العراق يستهينون بمخاطر اللجوء إلى الشارع

أنصار الإطار يستعدون لاعتصام مفتوح عند مدخل المنطقة الخضراء
العراقيون ينتظرون رد 

الصدر على خطوات الإطار، 

والمتوقع أن يأتي بعد 

انتهاء المهلة التي حددها 

لحل البرلمان
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عبدالله بن زايد البكري 

الشهري مشتبه بتورطه 

في هجوم استهدف 

مسجدا في عسير في 2015

عنصر في خلية عسير 

يفجر نفسه قبل اعتقاله 

غرب السعودية

حرص واشنطن على تمرير مبادرة هدنة 

الستة أشهر في اليمن تعوزه أدوات التأثير

هل يحقق تيم ليندركينغ في جولته الإقليمية ما عجز عنه سابقا
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 الجزائــر - راجعت الســـلطات الفرنسية 
إجـــراءات منح التأشـــيرة للجزائريين في 
خطوة تمهيدية لتطبيع منتظر بين البلدين 
ســـيعلن خلال زيـــارة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون المرتقبة نهاية الشـــهر 

الجاري إلى الجزائر.
الفرنســـية  الســـلطات  عدلـــت  وقـــد 
إجراءات منح التأشـــيرة لمنتســـبي السلك 
بمهام  وللمكلفين  والرســـمي  الدبلوماسي 
على التراب الفرنســـي قبل زيارة منتظرة 
للرئيس الفرنسي إلى الجزائر نهاية شهر 
أغســـطس الجاري، بحســـب ما أعلن عنه 

قصر الإليزي مؤخرا.
ويأتي القـــرار كخطوة لتهدئة الأجواء 
بين البلدين خلال الأســـابيع الأخيرة، ففي 
مقابل زيارة ماكـــرون المنتظرة، تم اعتماد 
الســـفير الجزائـــري الجديـــد فـــي باريس 
سعيد موسى خلفا لمحمد عنتر داود، وهو 
المنصب الذي توليه الجزائر أهمية قصوى 
قياسا بوزن وأهمية العلاقات الجزائرية – 

الفرنسية.
الســـابق  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
فرانســـوا هولانـــد بـــلاده إلـــى مراجعـــة 

سياســـتها تجاه المنطقـــة المغاربية، وهو 
ما اعتبـــره مراقبون يصب في وعاء بلورة 
رؤيـــة جديدة في علاقـــات باريس مع دول 

المنطقة.
التأشـــيرات  عـــدد  تقليـــص  وكان 
الفرنســـية الممنوحـــة للجزائريين من بين 
الأسباب التي أدت إلى التوتر الدبلوماسي 
بين البلدين خلال الأشـــهر الماضية، حيث 
رفضت السلطات القنصلية الفرنسية أكثر 
مـــن 32 ألف طلب تأشـــيرة من الجزائريين 
العـــام الماضـــي، كمـــا أدرجـــت منتســـبي 
المؤسسات الرسمية ضمن قرارها، وهو ما 

أثار غضب الطرف الجزائري.
وظلـــت مســـألة تنقل الأشـــخاص بين 
فرنســـا والجزائـــر أحـــد أثقـــل الملفـــات 
المطروحـــة بين البلدين، خاصـــة مع تزايد 
أعداد المهاجرين غير النظاميين من الجزائر 
إلـــى فرنســـا، وهو مـــا قابلته الســـلطات 
الفرنســـية برغبتهـــا في ترحيـــل أكثر من 
سبعة آلاف مهاجر لكن ذلك اصطدم برفض 
جزائـــري بدعوى التغافل عن تأكيد الهوية 
الحقيقية لهؤلاء، وإمكانية تسلل أشخاص 

مشبوهين ضمن المرحّلين.

ومرت علاقات الطرفين بتوترات مركبة 
خلال الأشــــهر الماضيــــة، قابلتها الجزائر 
بسحب سفيرها من باريس، وغلق مجالها 
الجوي أمام الطيران الفرنســــي العسكري 
العامل فــــي مالي، قبل أن يعــــود الطرفان 
إلى مســــار التهدئة المتبادلــــة التي ينتظر 
أن تتجســــد أكثــــر خلال الزيــــارة المرتقبة 

للرئيس ماكرون إلى الجزائر.

الســــابق  الفرنســــي  الرئيس  ودخــــل 
فرانســــوا هولانــــد علــــى خــــط التهدئــــة 
بدعــــوة النخــــب الفرنســــية الحاكمة في 
بلاده إلــــى ضــــرورة مراجعة سياســــتها 
تجاه الدول المغاربية، على ما تشــــكله من 
أهمية لفرنســــا، وعلى الروابط التاريخية 

والاجتماعية التي تربطهما.
وذكر هولاند في مقال نشرته صحيفة 
الفرنسية أن ”انتهاج سياسة  ”لوفيغارو“ 
متوســــطية تخــــدم الشــــراكة مــــع المنطقة 
المغاربيــــة بات أكثــــر من ضــــرورة، نظرا 
إلــــى أهمية المنطقة والروابــــط التاريخية 

والاجتماعية لشعوب المنطقة“.
وانتقــــد المتحدث ســــلطات بلاده على 
خلفية قــــرار تخفيــــض عدد التأشــــيرات 
الممنوحــــة لمواطنــــي دول شــــمال أفريقيا، 
واعتبــــر أن ذلــــك ”طريقة غيــــر فعالة في 
فــــي  النظاميــــة“،  غيــــر  الهجــــرة  ضبــــط 
إشــــارة إلى عدم جدوى المقاربــــة الإدارية 
فــــي التعاطي مــــع الظاهــــرة الاجتماعية 
للقــــارات  عابــــرة  أبعــــادا  أخــــذت  التــــي 

وللمجتمعات.

وقال ”يؤســــفني أكثر قرار الســــلطات 
الفرنســــية بالحــــد بشــــكل كبير مــــن عدد 
التأشــــيرات، فهذه الطريقــــة تضر بلا داع 
دون أن تكــــون فعّالــــة في الســــيطرة على 

الهجرة غير النظامية“.
وأضــــاف ”تحتــــاج أفريقيــــا ككل إلى 
مغرب كبير مزدهر وقوي لدعم التغييرات 
التي يتطلبهــــا تعاقب الأزمــــات الصحية 
والأمنيــــة والبيئية، ناهيك عن الأزمة التي 
تصيــــب بصمت العديد مــــن العائلات في 

القارة التي تواجه نقصا في الغذاء“.
ويبدو أن النخب السياسية الفرنسية 
غيــــر مرتاحــــة لخيــــارات قصــــر الإليزي 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، حيث تســــببت 
السياســــات المنتهجة تجاه الهجرة وتنقل 
الأشخاص بين فرنسا ودول المنطقة خاصة 
الجزائر، في فتــــور في العلاقات الثنائية، 
ولذلك ترتفع الأصوات لمراجعتها، خاصة 
وأن التطــــورات الدولية وأزمــــة أوكرانيا 
باتت تحتــــم على باريس إرســــاء علاقات 

هادئة مع دول المنطقة.
وحمــــل مقال هولاند مخاوف فرنســــا 
على مصير سوقها المحلية للطاقة لاسيما 
خــــلال الشــــتاء القادم، ولذلــــك دعا الرجل 
ســــلطات بلاده إلى ضمان إمدادات ثابتة 
من خلال إرســــاء علاقات تعــــاون دائم مع 

أحد مصادر الطاقة وهي الجزائر.
ولفــــت المتحــــدث الى أنــــه يتوجب أن 
”تفهم فرنســــا وأوروبا أن القــــوة الآن في 
البحر الأبيض المتوسط، والتي تتكون من 
اســــتثمارات مفيدة للطرفــــين، وابتكارات 
بيئية، وشراكات متعددة من حيث الصحة 
والتدريــــب والبحــــث، وأخيــــرا التضامن 

السياسي.
وشــــدد على أن ”الاضطرابات الدولية 
ولاسيما الحرب في أوكرانيا لها تداعيات 
لا هــــوادة فيها على الاقتصاد العالمي، مما 
تســــبب في ارتفاع عام في الأسعار والذي 
يؤثر على مســــتوى معيشــــة السكان على 

جانبي البحر الأبيض المتوسط“.

 طرابلــس -  قـــال 53 نائبـــا بمجلـــس 
النواب الليبي إن اســـتمرار سفيرة المملكة 
المتحـــدة لـــدى ليبيـــا، كارولـــين هولندال 
”عـــدم احتـــرام الســـيادة الليبية ســـيدفع 
للإعلان عن كونها شـــخصية غير مرغوب 
بها في ليبيا“، وهـــددوا باتخاذ ”خطوات 
تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه 
الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين“، ما 
يشـــير إلى غضب نـــواب مؤيدين لرئيس 
الحكومـــة المدعومة مـــن البرلمـــان بقيادة 
فتحي باشـــاغا من مواقف لندن من الأزمة 

الليبية.
واتهـــم 53 نائبا هولنـــدال بـ“التدخل 
الســـافر فـــي الشـــأن الليبـــي الخـــاص، 
متناســـية أن ليبيا دولة مســـتقلة وليست 

تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها“.
بيانـــا  بأســـمائهم  النـــواب  وأصـــدر 
الجمعة أشـــاروا فيه إلى متابعتهم إعلان 
الســـفيرة عـــن عملها مع حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة، باعتبـــار أنها ”أتت في ســـياق 

توافقي“.
وقال النواب في بيانهم ”إن الســـفيرة 
تناســـت أيضا أن الســـياق التوافقي الذي 
تتحدث عنه لم تكن له شـــرعية إلا باعتماد 
مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، 
وإن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق 
السياســـي المعترف به محليـــا ودوليا هو 
الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى 
يرأسها الســـيد فتحي باشاغا، ولا شرعية 

لحكومة أخرى غيرها“.
ويرى مراقبون أن فشـــل باشـــاغا في 
اســـتمالة لندن وفي المقابـــل الاقتراب من 
وجهـــة نظر حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة 
يدفـــع مؤيديه في البرلمـــان للتصعيد ضد 

السفيرة البريطانية.
وفي إشارة إلى الدبيبة، اعتبر النواب 
أن مثل هذا الإعلان من السفيرة ”يعبر عن 
انحيازهـــا لطرف يحاول فـــرض أمر واقع 

بالقوة، ورفضها احترام قرارات الشـــرعية 
الوطنيـــة، وأنه يأتي ضمـــن إطار تدخلها 

المتزايد في الشأن المحلي“.
وســـاق بيان النـــواب بعـــض الأمثلة 
لعمـــل الســـفيرة ومنهـــا أن ”التواصلات 
التـــي  القانونيـــة  غيـــر  والاجتماعـــات 
تجريهـــا مـــع أطـــراف محليـــة، لـــم تأخذ 
الإذن بشـــأنها، ومحـــاولات التدخـــل فـــي 
المســـار الأمني ومحاولة التشـــويش على 
عمـــل اللجنة العســـكرية المشـــتركة (5+5) 
وجهـــود توحيـــد المؤسســـة العســـكرية، 
والمحاولـــة بالتنســـيق مع أطـــراف دولية 
أخرى للســـيطرة على الأموال الليبية عبر 
تشـــكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها 
في نموذج مشـــابه لنمـــوذج النفط مقابل 

الغذاء“.

وأعلـــن الأعضاء رفضهم بشـــكل قاطع 
لما وصفـــوه بـ“الـــدور الســـلبي والتدخل 
المتزايد لسفيرة بريطانيا وبعض السفراء 

الآخرين“.
ويدور فـــي ليبيا منذ مـــارس الماضي 
صـــراع بـــين حكومـــة الوحـــدة الوطنية، 
برئاســـة عبدالحميد الدبيبـــة، والحكومة 
المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاســـة 

فتحي باشاغا.
ويســـعى باشـــاغا لدخـــول طرابلـــس 
واستلام مهام حكومته، فيما يصر الدبيبة 
على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. ماكرون قاد جهود تحسين العلاقات مع الجزائر

 تونــس  - تصب الحملة التي تشـــنها 
شـــخصيات مـــن المعارضـــة وخاصة من 
حزب حركة النهضة فـــي صالح الرئيس 
التونسي قيس سعيد وتبرّئه من اتهامات 
بالســـيطرة على القضاء لـــم تتوقف منذ 
قـــرار تجميد عدد من القضـــاة بمقتضى 

قائمة أعدتها وزيرة العدل ليلى جفال.
وبعد أشـــهر من الاتهامـــات الموجهة 
للرئيـــس بالســـعي لوضـــع اليـــد علـــى 
القضـــاء، جـــاء قـــرار المحكمـــة الإدارية 
بإيقاف تنفيـــذ إعفاء القضـــاة ليؤكد أن 
القضاء مســـتقل وأن سعيد لم يضع يده 

على القطاع كما تردد المعارضة.

وطالب القيـــادي الســـابق في حركة 
النهضة ســـمير ديلـــو فـــي تدوينة على 
صفحته الرســـمية في فيسبوك الخميس 
بالاســـتقالة  العـــدل  وزيـــرة  صراحـــة 
واعتذارهـــا عمّـــا ســـبّبته وفـــق وصفه 
ســـعيد)  (قيس  لرئيســـها  بـ“مغالطتهـــا 
كارثيـــة  نتائـــج  مـــن  العـــام  وللـــرّأي 
أضرت بســـمعة البـــلاد وعطلـــت المرفق 

القضائي“.
ويشير موقف ديلو إلى أن شخصيات 
معارضـــة بارزة تـــرى أن وزيـــرة العدل 
غالطـــت الرئيـــس ســـعيد بشـــأن حقيقة 
الملفات التي تورط فيها القضاة المعفيون 
وما يشـــاع حول وجود وشايات وتقارير 

أمنية اعتمدت دون التدقيق فيها.

ورغـــم أن وزيـــرة العـــدل لـــم تخرج 
للحديث عن الملف الذي أثار جدلا واسعا 
وبات ذريعـــة للمعارضة لشـــن انتقادات 
لشـــخصها، لكـــن بعـــض الشـــخصيات 
المعارضة الأخرى ســـعت للاســـتثمار في 
الحملة سياســـيا للطعن في النهج الذي 
يعتمده الرئيس ســـعيد لتطهير القضاء 

من الفاسدين.
وقـــال الأمـــين العـــام لحـــزب التيار 
الديمقراطي غازي الشواشـــي في تدوينة 
علـــى حســـابه فـــي فيســـبوك الخميس، 
إن ”وزيـــرة الفصـــل 23 (وزيـــرة العدل) 
تســـتحق الإقالة ثم المحاكمة عما اقترفته 
من جرائـــم في حـــق القضـــاء والقضاة 
زملائهـــا، ولكن لا يجـــب أن نجعل منها 
المباشـــرة  المســـؤولية  لأن  فـــداء  كبـــش 
يتحملهـــا الحاكـــم بأمـــره الـــذي اتخـــذ 
قـــرارات الإعفاءات دون التثبت من صحة 

الاتهامات“.
وبالرغـــم مـــن الخلفيات السياســـية 
الواضحـــة للحملة ضد وزيـــرة العدل إلا 
أنها في المقابل برّأت الرئيس قيس سعيد 
مـــن تهم الســـيطرة على القضـــاء، وهي 
تهـــم دائما ما تكررهـــا المعارضة لمنع كل 
نفس إصلاحي، واتهام السلطة التنفيذية 
بالتدخل في المســـائل القضائية في إطار 

الصراع السياسي.
وقـــررت المحكمـــة الإداريـــة الأربعاء 
وقف تنفيذ قرار الرئيس سعيّد بعزل عدد 

من القضاة، بحسب بيان قضائي.
وأصـــدر الرئيس ســـعيّد فـــي يونيو 
الماضـــي أمـــرا بإعفـــاء 57 قاضيـــا مـــن 
مهامهم بتهم بينها ”تغيير مسار قضايا“ 
و“تعطيـــل تحقيقات“ فـــي ملفات إرهاب 
وارتكاب ”فســـاد مالـــي وأخلاقي“، وهو 
ما ينفي القضاة صحته وتؤيدهم في ذلك 
المعارضة التي تسعى لاستغلال الملف في 
إطار تصفية الحســـابات السياســـية مع 

الرئيس ولتشـــويه الرئاســـة في الداخل 
والخارج.

وقـــد تحدثـــت بعـــض المصـــادر عن 
أن النقابـــات الأمنيـــة وبعـــض اللوبيات 
دورا  لعبـــت  ربمـــا  العـــدل  وزارة  فـــي 
فـــي مغالطـــة الرئيس ســـعيّد فـــي ملف 

القضاة.
وكشف نائب رئيس الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي 
في حـــوار مـــع إذاعـــة ”شـــمس.أف.أم“ 
الخاصة الجمعة أن وزارة العدل ونقابات 
أمنية ولوبيات متنفـــذة في وزارة العدل 
ربما غالطت رئيـــس الجمهورية في قرار 

إعفاء 57 قاضيا.

وأضـــاف الطريفـــي أن ”وزيرة العدل 
هي المســـؤولة الأولى عـــن القائمة وكان 
عليها التثبت عن طريق التفقدية وأجهزة 
الدولة وعـــدم الاقتصار على المعلومة من 

طرف واحد فقط“.
العـــدل  وزارة  الطريفـــي  وحمّـــل 
المســـؤولية الكاملـــة عن تلـــك التطورات 
نافيـــا  القضـــاة،  إعفـــاء  ملـــف  فـــي 
وجـــود تدخـــلات مـــن شـــخص الرئيس 

سعيد.
ولم توقف المحكمة الإدارية قرار إعفاء 
قضـــاة ثبت تورطهم في تجـــاوزات على 
غرار بشـــير العكرمي الذي يحســـب على 
حركـــة النهضة ويتهـــم بعرقلة النظر في 

قضية اغتيال المعارضين محمد البراهمي 
وشكري بلعيد .

وكان القاضـــي حمـــادي الرحمانـــي 
نشـــر في حسابه الرســـمي على فيسبوك 
الخميس قائمة تضـــم 49 قاضيا أفاد أنّ 
المحكمة الإدارية أنصفتهـــم. وأكد أنّه لم 
يبقَ من قائمة القضاة المشمولين بقرارات 

العزل سوى ثمانية فقط.
وجـــاء قرار المحكمة الإدارية بعد أيام 
مـــن رفض نفس المحكمـــة طعونا قدمتها 
منظمات وأحـــزاب ضد الاســـتفتاء على 

الدستور.
وكان الرئيـــس قيـــس ســـعيد تعهـــد 
بتطهيـــر القضـــاء بدعم شـــعبي منتقدا 

الكثير من التجاوزات في القطاع وتفشي 
ظاهرة الفساد وتدخل الأحزاب.

وقـــرر الرئيـــس ســـعيد فـــي فبراير 
الماضـــي حـــل المجلس الأعلـــى للقضاء، 
معينـــة  أطرافـــا  يخـــدم  أنـــه  معتبـــرا 
ليقـــوم  العـــام  الصالـــح  عـــن  بعيـــدا 
بعـــد ذلـــك بتعيـــين مجلس آخـــر وذلك 
لتطهيـــر القطـــاع مـــن الفاســـدين بدعم 

شعبي.
ويشـــدد الرئيس التونســـي على أن 
القضاء بات ســـاحة للتغلغل السياســـي 
حيث تمت التعمية على الآلاف من الملفات 
الهامة والحساســـة خاصة في ما يتعلق 

بالإرهاب والفساد.

ــــــى جفال بعد قرار  تشــــــنّ المعارضة التونســــــية حملة ضد وزيرة العدل ليل
المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرارات رئاســــــية بإعفاء عدد من القضاة، لكن 
تلك الحملة برأت على ما يبدو الرئيس قيس ســــــعيد من تهم السيطرة على 

القضاء واستغلاله في المعارك السياسية.

مهاجمة المعارضة لوزيرة العدل تبرئ قيس سعيد 

من تهم تقييد القضاء
وزارة العدل تتحمل مسؤولية إصدار قائمة القضاة المعفيين

القضاء التونسي يعيش مخاضا

مراجعة إجراءات التأشيرة تدعم جهود تطبيع 

العلاقات بين فرنسا والجزائر

مؤيدو باشاغا 

في البرلمان يصعدون 

ضد السفيرة البريطانية

النقابات الأمنية وبعض 

اللوبيات في وزارة العدل 

ربما لعبت دورا في مغالطة 

الرئيس قيس سعيد في 

ملف القضاء

مسألة تنقل الأشخاص بين 

فرنسا والجزائر ظلت أحد 

أثقل الملفات المطروحة 

بين البلدين خاصة مع تزايد 

أعداد المهاجرين

النواب يتهمون السفيرة 

البريطانية بالانحياز لطرف 

واحد في الأزمة الليبية 

في إشارة إلى حكومة 

عبدالحميد الدبيبة



 طهــران - نقلــــت وكالــــة الجمهوريــــة 
الإســــلامية الإيرانية للأنبــــاء الجمعة عن 
دبلوماســــي إيراني كبيــــر قوله إن اقتراح 
الاتحاد الأوروبــــي لإحياء الاتفاق النووي 
المبــــرم عام 2015 ”يمكــــن أن يكون مقبولا 
بشــــأن مطالــــب طهران  إذا قــــدم تطمينا“ 

الرئيسية.
ويقــــول مراقبــــون إن إيــــران دأبــــت 
طــــوال المفاوضات على إلقاء شــــروطها 
أو تسجيل الاعتراضات على المقترحات 
التــــي تقدم لها حتى لا يتــــم التوصل إلى 
اتفــــاق واضــــح يصبح ملزمــــا لها بصفة 
نهائيــــة ويمكــــن عبــــره أن تتــــم مراقبــــة 

برنامجهــــا، وهــــو مــــا لا تريــــده قيادتها 
السياســــية التي تعتمد أسلوب المناورة 
وربــــح الوقت قبــــل الوصول إلــــى نتائج 
تمكنهــــا من تخصيب اليورانيوم بشــــكل 

نهائي وامتلاك القنبلة.
الآن  الإيرانيون  المسؤولون  ويتحدث 
بصراحــــة عما كانــــت بلادهم قــــد أنكرته 
لسنوات وهو أنها قد خصبت اليورانيوم 
إلى مســــتويات تمكنها مــــن صنع القنبلة 

النووية متى أرادت ذلك.
وقــــال رئيس المجلس الإســــتراتيجي 
للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي 
لقناة الجزيرة فــــي يوليو الماضي ”خلال 

أيــــام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم 
لمــــا يصــــل إلــــى 60 فــــي المئــــة ويمكننا 
بســــهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 
90 في المئة… إيران لديها الســــبل الفنية 
لصنع قنبلــــة نووية لكنها لــــم تتخذ بعد 

قرار صنعها“.
وقال الاتحاد الأوروبي الاثنين إنه قدم 
بعد محادثات غير مباشرة  نصا ”نهائيا“ 
اســــتمرت أربعــــة أيــــام بيــــن مســــؤولين 

أميركيين وإيرانيين في فيينا.
ونقلت وكالة الأنباء عن الدبلوماســــي 
الإيرانــــي، الــــذي لــــم تحدد هويتــــه، قوله 
إن طهــــران تراجــــع الاقتــــراح. وأضــــاف 
الدبلوماسي ”مقترحات الاتحاد الأوروبي 
يمكــــن أن تكون مقبولــــة إذا قدمت لإيران 
والعقوبــــات  الحمايــــة  بشــــأن  تطمينــــا 

والضمانات“.
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وتســــعى 
للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي 
رئيس أميركي في المســــتقبل من الاتفاق، 
كمــــا فعل الرئيس الســــابق دونالد ترامب 
فــــي عــــام 2018 وأعــــاد فــــرض العقوبات 

الأميركية القاسية على إيران.
ولكن، لا يســــتطيع الرئيس جو بايدن 
تقديــــم مثل هــــذه التأكيــــدات لأن الاتفاق 
مجــــرد تفاهــــم سياســــي وليــــس معاهدة 

ملزمة قانونيا.
وقــــال رجل دين شــــيعي، فــــي خطبة 
صــــلاة الجمعــــة إن طهران أصــــرت على 
الحصــــول علــــى ضمانات يمكــــن التحقق 

منهــــا برفــــع العقوبــــات الأميركيــــة بعد 
إعــــادة إحياء الاتفاق، بحســــب التلفزيون 

الإيراني.
وقال كاظم صديقي، بحسب التلفزيون 
الحكومــــي، فــــي العاصمة طهــــران ”نصر 
على الحصــــول على الضمانــــات اللازمة 
ورفع العقوبات والقدرة على التحقق وإذا 
حــــدث ذلك فإن فريقنا المفاوض ســــيخبر 
النــــاس أنــــه تــــم رفــــع العقوبــــات بفضل 

مقاومتكم وقوتكم“.

وأعلنــــت واشــــنطن أنهــــا مســــتعدة 
للتوصل بســــرعة إلى اتفاق لإعادة إحياء 
الاتفــــاق النــــووي بنــــاء علــــى مقترحات 

الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الاثنين إن الولايــــات المتحدة 
مستعدة ”لإبرام اتفاق على وجه السرعة“ 
لإحيــــاء الاتفاق النــــووي الإيراني المبرم 
عــــام 2015 على أســــاس المقترحات التي 

قدمها الاتحاد الأوروبي.

وقــــال المتحدث إن طهران قالت مرارا 
إنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ المتبادل 
لبنود الاتفاق، مضيفا ”دعونا نرى ما إذا 

كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم“.
إنهــــم  إيرانيــــون  مســــؤولون  وقــــال 
ســــينقلون ”وجهــــات نظرهــــم وآراءهــــم 
إلى الاتحــــاد الأوروبــــي، الذي  الأخــــرى“ 
ينســــق المحادثات، بعد إجراء مشاورات 

في طهران.
مســـؤول  أعلـــن  الإثنيـــن  ومســـاء 
الأوروبي  بالاتحاد  الخارجية  السياســـة 
جوزيـــب بوريل تقديـــم ”النص النهائي“ 
للاتفاق النووي مع إيـــران، داعيا الدول 
المعنية لاتخـــاذ قراراتها من أجل إحياء 

الاتفاق.
وقال بوريل، في تغريــــدة عبر تويتر، 
إن ”المفاوضين استخدموا هذه الأيام من 
المناقشــــات والمحادثات غير المباشــــرة 
بيــــن الولايــــات المتحدة وإيــــران لضبط 
ومعالجة عدد قليل من القضايا المتبقية، 
بعــــد إجراء التعديــــلات الفنية، في النص 
الــــذي طرحته علــــى الطاولة فــــي الحادي 
والعشــــرين من يوليــــو الماضي، بصفتي 

منسقا للاتفاق النووي“.
وأضــــاف ”تفاوضنــــا على مــــا يمكن 
النــــص  الآن  ولدينــــا  عليــــه  التفــــاوض 

النهائي“.
وتابــــع ”لكــــن، وراء كل مســــألة فنية 
وكل فقرة قرار سياســــي يجب اتخاذه في 
العواصم (الدول المعنيــــة). إذا ما تلقينا 

ردودا إيجابية، يمكننا حينها توقيع هذه 
الصفقة“.

وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة 
في مارس، لكن المحادثات غير المباشرة 
بين طهــــران وإدارة بايدن في فيينا، التي 
اســــتمرت 11 شــــهرا، شــــابتها الفوضــــى 
لســــبب رئيســــي هو إصرار إيران على أن 
ترفع واشــــنطن قوات الحرس الثوري من 
الإرهابية  للمنظمــــات  الأميركية  القائمــــة 

الأجنبية.
واتهمــــت الولايات المتحــــدة الأربعاء 
عضــــوا فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 
بالتآمــــر لاغتيال جون بولتون مستشــــار 
الأمــــن القومي لترامب، لكنها قالت إنها لا 
تعتقد أن الاتهامــــات ينبغي أن تؤثر على 

المحادثات النووية مع طهران.
ويتفـــاوض دبلوماســـيون من إيران 
أخـــرى  دول  و5  المتحـــدة  والولايـــات 
(الصيـــن وروســـيا وفرنســـا وبريطانيا 
وألمانيـــا) منذ شـــهور فـــي فيينا حول 
صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على 
برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية عنها.
وبموجب اتفاق عام 2015، حدت إيران 
من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، الذي 
ربما يكون ســــبيلا لامتلاك أسلحة نووية، 
مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة 
المتحــــدة  والأمــــم  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
المفروضة عليها. وتقول طهران إنها تريد 

الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.

السبت 2022/08/13

5السنة 45 العدد 12504

  بكيــن - مع تلاشـــي غبـــار التدريبات 
العسكرية الصينية حول تايوان، أصبحت 
الرسالة واضحة، وهي أن الجيش سيدعم 
مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة، في 
تحد للولايات المتحدة من شـــأنه أن يبقي 
علـــى تصاعد التوتـــر ويزيد مـــن مخاطر 

المواجهة.
وفشلت الصين في منع رئيسة مجلس 
النواب الأميركي نانسي بيلوسي من زيارة 
تايوان، التـــي تتمتع بالحكم الديمقراطي، 

الأسبوع الماضي.
وقالـــت إن هذه الزيارة دمرت أســـاس 
الثقة السياســـية بين أكبـــر اقتصادين في 

العالم.
أدت  الرحلـــة  إن  المحللـــون  ويقـــول 
أيضـــا على الأرجح إلـــى حدوث تحول في 

الحسابات العسكرية للصين.
وقال تشـــاو تونغ الباحـــث في مجال 
الأمن بمؤسســـة كارنيجي للسلام الدولي 
”هـــذه الأزمة عززت وجهـــة نظر في الصين 

تقول إن الوحدة مـــع تايوان ربما لا يمكن 
تحقيقها إلا من خلال الوسائل القسرية“.

وردت الصين فورا على زيارة بيلوسي 
بالقيـــام بأكبر تدريبات عســـكرية لها على 

الإطلاق حول تايوان.
الشـــعبي  التحريـــر  جيـــش  وتـــدرب 
الصيني لأول مرة على عمليات تهدف إلى 
حصار الجزيرة، وهـــي خطوة ربما تكون 

الأولى على طريق القيام بغزو.
ولأول مرة أيضا، حلقت صواريخ فوق 
الجزيرة وعبرت السفن الخط الفاصل غير 
الرسمي، الذي يقسم مضيق تايوان، والذي 
حددته الولايات المتحدة في الخمسينات 

لكن بكين لم تعترف به رسميا أبدا.
وفـــي نفـــس الوقـــت قامـــت تايـــوان 
بمنـــاورات شـــبيهة. كما قامـــت الولايات 

المتحـــدة بتدريبـــات عســـكرية في محيط 
جزيرة ســـومطرة الإندونيســـية، وتشارك 
أســـتراليا  مـــن  عســـكرية  قـــوات  فيهـــا 
إلـــى  إضافـــة  واليابـــان،  وســـنغافورة 

إندونيسيا.
كما يشـــارك فيها مراقبون من المملكة 
المتحدة وكندا وفرنســـا والهند وماليزيا 
وبابوا  ونيوزيلنـــدا  الجنوبيـــة  وكوريـــا 

غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.
ويتوقـــع محللون أمنيـــون أن تواظب 
القـــوات الصينية، لاســـيما البحرية، على 
تسيير دوريات مكثفة حول تايوان، والدفع 
باتجاه الخط الفاصل وبسط هيمنة طويلة 

الأمد على الممر المائي.
وحتـــى قبل التدريبـــات، كانت الصين 
تقول إن لها حق الســـيادة على المضيق، 
الذي تقول الولايات المتحدة وتايوان إنه 

ممر مائي دولي.
وقــــال وانــــغ كون يــــي، الــــذي يرأس 
جمعية تايوان للدراســــات الاستراتيجية 
الدوليــــة ”أظهرت الصيــــن أن لديها القوة 
التــــي تمكنها من فرض مــــا تقوله وأن ما 
تقولــــه ليس مجــــرد مواقف دبلوماســــية 

فارغة“.
وتابع ”التدريبات غيرت الوضع القائم 
بمضيق تايوان، الذي حـــدده الأميركيون 
فـــي الأصـــل. ننتظـــر لنـــرى مـــا إذا كان 
الأميركيـــون ســـيتخذون أي إجراء لإعادة 

هذا الوضع إلى ما كان عليه“.
ورفض البيت الأبيض فرض أي وضع 
جديد، وتعهد بأنه ســـيعبر المضيق جويا 

وبحريا في الأسابيع المقبلة.
وتقـــول حكومـــة تايـــوان إنـــه بما أن 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية لـــم تحكم 

الجزيرة قط، فلا يحق لها المطالبة بها أو 
تقرير مستقبلها.

الأربعــــاء،  التدريبــــات  انتهــــاء  ومــــع 
أصــــدرت الصيــــن أول تقريــــر حكومي لها 
عــــن تايوان منذ عام 2000، مؤكدة من جديد 
مع  تفضيلهــــا ”لإعادة التوحيد الســــلمي“ 

تايوان.
لكنها تراجعت عن تعهدها بعدم نشـــر 

قوات في تايوان بعد توليها السيطرة.
ورغم أن تأكيد الصيـــن على التوحيد 
الســـلمي مع تايوان يُظهـــر أنها لا تخطط 
لغزو وشـــيك، فـــإن تعليق بعـــض قنوات 
الاتصالات العســـكرية بعد زيارة بيلوسي 
أضعف وســـائل منع نشـــوب صـــراع غير 
مقصود مع الولايات المتحدة، مما زاد من 

المخاطر العسكرية طويلة الأمد.
وقال شـــي ين هونغ أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة رينميـــن ”المواجهة بين 
الصيـــن والولايات المتحدة ســـتنتقل إلى 

مستوى أعلى“.
وتابـــع ”لا يـــزال الصـــراع المتعمـــد 
مســـتبعدا، لكـــن قـــرار الصيـــن تعليـــق 
الاتصالات العســـكرية جعل بالتأكيد منع 

الاشتباك العارض أكثر صعوبة“.
واحتجاجا على زيارة بيلوســــي، علقت 
الصين أيضا التعاون مع الولايات المتحدة 
في مجالات تشــــمل تغيــــر المناخ وعمليات 
مكافحة المخدرات، وأعلنــــت عقوبات غير 

محددة ضد بيلوسي وأفراد أسرتها.
الفعـــل  وردود  التدريبـــات  وأثـــارت 
الدبلوماســـيين  بعـــض  مـــن  الصارمـــة 
الصينيين المشـــاعر الوطنيـــة مع دخول 
العديـــد مـــن المواطنيـــن علـــى الإنترنت 

للدعوة إلى ”إعادة توحيد الوطن الأم“.

السياســـية  بالســـاحة  مطلعين  لكـــن 
ومثقفيـــن أقل اندفاعا يقولون إنه لا يوجد 
خطـــر حقيقي مـــن أن يدفع نداء شـــعبي 
الرئيس الصيني إلى اتخاذ خطوة صوب 

تايوان قبل أن يكون مستعدا.
وقـــال أحد المطلعين على السياســـة، 
طلب عدم نشر اسمه، لرويترز ”قد يستغل 
القادة الصينيون مشاعر الشعب الوطنية 
لتبرير قراراتهم السياســـية والضغط على 
دول أخرى، لكن لا يمكن أن يحدث العكس، 
وهو أن تشكل مشاعر الشعب ضغوطا على 
زعيم (البلاد) فيتصرف بتهور.. استخدام 

القوة ضد تايوان ليس أفضل حل الآن“.
الاقتصاديـــة  القيمـــة  يعكـــس  وممـــا 
لتايـــوان، فرضـــت الصين بعـــض القيود 
على الواردات الزراعية من الجزيرة لكنها 
تجنبت فرضها على الأجهزة الإلكترونية، 
مما يشـــير إلـــى أن الإجـــراءات التجارية 

رمزية إلى حد بعيد.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى 
بيانات الجمارك الصينية، شكلت الفواكه 
الحمضية والأســـماك الطازجة والمجمدة 
المدرجـــة في قائمة الحظر التجاري لبكين 
0.01 فـــي المئة فقط مـــن إجمالي واردات 

الصين من الجزيرة في عام 2021.
كثيـــرا  تايـــوان  شـــعب  يهتـــم  ولـــم 
بتحذيرات المسؤولين في بكين، واستهزأ 
برســـائل المتســـللين الإلكترونيين الذين 
احتجوا علـــى زيارة بيلوســـي التي بُثت 
المتاجـــر  فـــي  العـــرض  شاشـــات  علـــى 

ومحطات السكك الحديدية.
ويقـــول المحللون إن تهديدات الصين 
تأتـــي بنتائج عكســـية في كســـب القلوب 

والعقول.

الصينية  العسكرية  الاستعراضات 
على هامش زيارة رئيســــــة البرلمان 
ــــــوان أظهرت أن بكين  الأميركي لتاي
باتت تضع الخيار العسكري كأولوية 
لضــــــم تايوان، وأن الأمر قد لا يكون 
عاجلا لكنه خيار مؤكد، وهو ما قد 
يدفع نحو مواجهة مع واشنطن التي 
تكثف وجودها العسكري في المنطقة 

وتتهيأ للتصعيد.

ضم تايوان: الخيار العسكري الصيني 

مطروح لكنه غير عاجل
المناورات تزيد من مخاطر المواجهة مع واشنطن

إيران تناور لربح الوقت: الاقتراح الأوروبي مقبول.. لكن

برنامـــج  بيانـــات  أشـــارت  باريــس -   
كوبرنيكوس الأوروبي لمراقبة الأرض إلى 
أن حرائـــق الغابات التـــي اجتاحت أجزاء 
من فرنسا الصيف الجاري هي الأسوأ منذ 

20 عاما.
وذكـــرت خدمـــة كوبرنيكـــوس لرصد 
الغلاف الجـــوي أن الانبعاثات من حرائق 
الغابـــات في فرنســـا التي رصدهـــا القمر 
الصناعـــي خـــلال أشـــهر يونيـــو ويوليو 

وأغسطس أكثر من أي وقت منذ 2003.
كبيـــر  بارينجتـــون،  مـــارك  وقـــال 
العلمـــاء في خدمـــة كوبرنيكـــوس لرصد 
الغـــلاف الجوي ”نرصد زيـــادة في العدد، 
والانبعاثات الناجمة عن حرائق الغابات، 
فـــي ظل زيادة ظروف الموجـــة الحارة من 
الحرائق في جنوب غربي فرنســـا وشـــبه 

جزيرة أيبيريا“.
وأضـــاف ”تعنـــي التقديـــرات الكبيرة 
لخطورة الحرائق، التي تم توقع نشـــوبها 
في أجزاء شاســـعة من جنـــوب أوروبا، أن 
مســـتوى أي حريق يمكـــن أن يزيد، وكذلك 
كثافتـــه، إلى حد كبير، وهذا ما نرصده في 
تقديراتنـــا للانبعاثات وآثارها على جودة 

الهواء المحلية“.
ووصل رجال إطفـــاء من دول أوروبية 
عدة الجمعة إلى فرنســـا لمساعدتها على 
مكافحـــة حرائـــق تلتهم الغابات بســـبب 
موجات تاريخية من الحـــر والجفاف، من 

بينها حريق هائل في جنوب غرب البلاد.
الإطفـــاء  رجـــال  مـــن   361 وتوجـــه 
الأوروبيين إلى جنوب غرب فرنســـا لدعم 
1100 رجـــل إطفـــاء يعملـــون ليـــلاً ونهارًا 
للحـــد من حريق هائل اشـــتعل مجددا في 
لانديراس فـــي جنوب غـــرب البلاد، حيث 

احترق 14 ألف هكتار في يوليو.
وقالـــت المفوضية الأوروبيـــة إنه تم 
إرســـال أربع طائرات من أسطول مكافحة 
الحرائـــق التابـــع للاتحـــاد الأوروبي إلى 

فرنسا، من اليونان والسويد.
وأعلنت بولندا أنها سترسل 146 رجل 
إطفاء اعتبارا من الخميس للمســـاعدة في 

الجنوب، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وفي تغريدة على تويتر، شكر الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون ”ألمانيـــا 
واليونان وبولندا، وفي الســـاعات المقبلة 
رومانيا والنمســـا“، مؤكدا أن ”شـــركاءنا 
يأتـــون لمســـاعدة فرنســـا فـــي مواجهـــة 

الحرائق“.
وكتب بعـــد ســـاعات ”كما حـــدث في 
يوليو، تبقى إيطاليا متضامنة مع فرنسا“.
وتابـــع أن ”عـــددا مـــن طائـــرات رشّ 
الميـــاه الكندية تصل لدعـــم رجال الإطفاء 

الفرنسيين والأوروبيين على أراضينا“.
ولا تزال الحرائق مشـــتعلة في مناطق 
جيرونـــد (جنوب غـــرب) وجورا (شـــرق) 
ودروم وأفيرون ولوزير (جنوب شـــرق)… 
إلـــى جانب بؤر حرائق أصغر تشـــتعل كل 

يوم من الشمال إلى الجنوب.
وفـــي محيط أوســـتان (جيروند)، دمّر 
الحريـــق 7400 هكتـــار مـــن الغابات خلال 
يومين وأجبر عشـــرة آلاف شـــخص على 

مغـــادرة منازلهم، بعضهم للمـــرة الثانية 
خلال شهر.

ووصـــل 65 من رجال الإطفـــاء الألمان 
و24 آلية بعد ظهـــر الخميس إلى المنطقة 
التي تغطي سماءها سحب رمادية تحجب 

بالكامل الشمس الحارقة.
وأكد منـــدوب محافظ الدفـــاع والأمن 
في جيروند مارتن جوســـبيرو أنه يفترض 
أن يكونوا قـــد وصلوا فجـــر الجمعة إلى 

المنطقة.
وقال سايمون فريتز، وهو رجل إطفاء 
محترف وصل من بون، ”نحن جميعًا رجال 
إطفـــاء ونتفهم الوضع. مـــن الصعب فعلا 
مكافحة حرائق اســـتمرت طيلة هذه المدة 

وبهذا الحجم“.
وفـــي الموقع، علّقت لافتـــات على عدد 
من المنازل تعبّر عن امتنان الســـكان لفرق 
الإطفاء. وكتب على ملاءة بيضاء ”شـــكرًا 
لحماية منازلنا“ أو ”شكرًا لرجال الإطفاء“.

وقـــال رجـــل الإطفـــاء ريمـــي لاهاي، 
المحتـــرف منـــذ 20 عاما، وقـــد ظهر عليه 
التعـــب لوكالة فرانس بـــرس، ”إنه حريق 
هائل.. كما لو أننا في كاليفورنيا“، مضيفا 

”هنا الوضع يفوق قدرتنا في كل مكان“.

وقالت إدارة المنطقـــة إن الجفاف في 
المنطقـــة ودرجـــات الحـــرارة الحارقة مع 
هـــواء جاف جـــدا ما زالت تشـــكل ”خطرا 

شديدا لاندلاع حرائق“.
وفـــي المجمـــوع، احتـــرق أكثـــر من 
أربعين ألف هكتـــار من الغابات هذا العام 
في فرنســـا، بحســـب الحكومة، وخمسين 
ألفـــا، وفق بيانـــات الأقمـــار الاصطناعية 
الأوروبية. وأيا تكن المساحة، فهي تفوق 
المتوسط السنوي للأعوام الـ15 الماضية، 
كما هو الحال في إســـبانيا، بينما لم ينته 

الصيف بعد.
ولا يتوقـــع هطول أمطار قبل الأحد في 

فرنسا.
وفـــي وســـط البرتغال، يحلّ المشـــهد 
الكارثي نفســـه. فقد تم حشد أكثر من 1500 
رجل إطفاء الخميس لإخمـــاد حريق غابة 
مشـــتعل منذ أيام في المحميـــة الطبيعية 
سيرا دا إســـتريلا، وقد دمّر حوالى عشرة 

آلاف هكتار، بحسب بيانات أوروبية.
وتقـــول التقارير العلميـــة إن موجات 

الحرارة ستتضاعف وتطول وتشتد.
ويـــرى العلماء أنه في أوروبا يمكن أن 
يتضاعف عدد الوفيات المرتبطة بالإجهاد 
الحراري أو يصل حتى إلى ثلاثة أضعاف، 
بحســـب مدى الاحتـــرار العالمـــي، خلال 

القرن الحالي.

فرنسا تتعرض لأسوأ 

حرائق غابات منذ ٢٠ عاما

مناورات أميركية في إندونيسيا

منشآت بعيدة عن الرقابة

تضاعف عدد الوفيات 

المرتبطة بالإجهاد الحراري 

في أوروبا وارد ويمكن أن 

يصل إلى ثلاثة أضعاف إذا 

استمرت موجات الحرارة

بايدن لا يستطيع تقديم

تعهد مستقبلي بعدم

الانسحاب من الاتفاق

لأنه مجرد تفاهم

سياسي وليس معاهدة

زيارة بيلوسي عززت وجهة 

نظر في الصين تقول إن 

الوحدة مع تايوان لا يمكن 

تحقيقها إلا من خلال 

الوسائل القسرية

أخبار



 باماكو - لم يتمكن النظام العســـكري 
المالـــي إلى حـــد الآن، رغـــم اعتماده على 
الدعـــم الروســـي ومرتزقـــة فاغنـــر، من 
وقـــف الهجمات التي تشـــنها الجماعات 
الجهادية بين الحين والآخر رغم العمليات 
العسكرية المستمرة التي يشنها الجيش 
المالـــي مدعومـــا بتلـــك الميليشـــيات في 

مناطق سيطرة الجهاديين شمال البلاد.
التـــي  الإســـتراتيجية  تنجـــح  ولـــم 
يعتمدهـــا هـــذا النظـــام إلـــى حـــد الآن، 
بالتخلي عن الدعم الفرنســـي وتعويضه 
بالدعـــم العســـكري الروســـي، في وقف 
كل الهجمـــات الإرهابيـــة. وهـــو ما يثير 
تســـاؤلات حول التعقيـــدات التي تواجه 
قوات فاغنر في الســـاحة المالية لكســـب 

الحرب على الإرهاب.
وقالت حكومة مالي الأربعاء الماضي 
إن 42 جنديـــا ماليـــا قتلـــوا وأصيب 22 
آخـــرون فـــي هجوم قـــرب بلدة تيســـيت 
الأحـــد، واتهمـــت جماعة تابعـــة لتنظيم 
الدولة الإسلامية ”داعش“ بالوقوف وراء 

الهجوم الدموي.
أكثـــر  إحـــدى  الهجـــوم  هـــذا  وكان 
الهجمـــات دموية التي يتعـــرض لها في 
الســـنوات الأخيـــرة جيـــش مالـــي الذي 
يواجـــه تمردا منذ عقد تشـــنه الجماعات 
المتشـــددة التـــي انتشـــرت فـــي منطقـــة 

الساحل بغرب أفريقيا.
وقالـــت الحكومة في بيـــان ”وحدات 
ردت  تيســـيت…  فـــي  المالـــي  الجيـــش 
بقـــوة على هجوم معقد ومنســـق شـــنته 
الجماعـــات الإرهابيـــة المســـلحة، علـــى 
الأرجـــح مـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحـــراء الكبـــرى، والـــذي تميـــز 
باستخدام الطائرات المسيرة والمتفجرات 

والسيارات الملغومة والمدفعية“.
وأضافـــت أن الجنود قتلوا 37 مقاتلا 
خلال عدة ســـاعات من القتـــال العنيف. 
وكان الجيش قد ذكر في وقت ســـابق أن 

17 جنديا قتلوا في الهجوم وفقد تسعة.
وأعلن فرع تابع للقاعدة مســـؤوليته 
عـــن هجـــوم علـــى القاعـــدة العســـكرية 
الرئيســـية فـــي البلاد في أواخـــر يوليو 
الماضي، ما يشـــير إلى أن الإستراتيجية 
التي يعتمدها النظام العسكري في مالي 
للتعويل على فاغنر أو الدعم العســـكري 

الروسي لم تحقق كل أهدافها.
ويحكم مالي مجلس عســـكري بقيادة 
العقيـــد عاصيمـــي غويتـــا الـــذي أطاح 
بالحكومـــة الديمقراطيـــة في عـــام 2020، 
ويرجع ذلك جزئيا إلى الإحباط من فشلها 
في كبح جماح العنف، لكن الهجمات ظلت 
شـــائعة وهو مـــا يجعل مبـــررات النظام 
العســـكري المالي في التخلـــي عن الدعم 
الفرنسي والإطاحة بالحكومة غير مقنعة 

والتعويل على مرتزقة فاغنر غير مبرر.
ورغـــم أن عملية برخان التي أطلقتها 
فرنســـا في مالي عـــام 2014 للقضاء على 
الجماعـــات الجهادية لم تحقق الكثير من 
النجاحات، فإن الدعم الفرنســـي ســـاعد 
الماليين في حماية عـــدة مدن مالية كبرى 
-وخاصة العاصمة باماكو- من السقوط 

في أيدي الجهاديين.
وأســـهمت فرنســـا، بحكـــم خبرتهـــا 
الاســـتخباراتية  وقدراتهـــا  العســـكرية 
وتواصلهـــا اللغوي في منطقة الســـاحل 
التـــي كانـــت ضمـــن مســـتعمراتها، في 
تحجيم خطر الجهاديين بشكل كبير رغم 
عـــدم تمكنها مـــن القضاء عليهم بســـبب 
العديـــد مـــن العوامل منهـــا النفوذ الذي 
تتمتع به الجماعات المسلحة في عدد من 

المناطق الفقيرة.
ومن المصاعب التي واجهتها القوات 
الفرنسية في مالي، والتي باتت تواجهها 

قـــوات فاغنر الروســـية، تعدد الجماعات 
الإرهابيـــة وتوزعهـــا الجغرافـــي، حيث 
ينشـــط تنظيـــم القاعدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي ضمـــن تنبكتو ومـــا جاورها 
بينمـــا تتمركـــز حركة أنصـــار الدين في 
منطقـــة كيـــدال، إضافـــة إلـــى امتدادها 
فـــي جنـــوب مالـــي بالقرب مـــن الحدود 

الإيفوارية.
وتنشـــط جبهـــة تحرير ماســـينا في 
وسط وشرق مالي، في حين تنشط حركة 
التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتشن 
غاراتها عبر حدود النيجر، بينما لا يزال 
يشكل تنظيم بوكو حرام تهديدا لعدد من 

الدول الأفريقية كنيجيريا والكامرون.
ويرى مراقبون أن التواجد الفرنسي 
في عدد من دول منطقة الســـاحل، خاصة 
النيجر وتشاد وبدرجة أقل بوركينا فاسو 
وموريتانيا، يساهم في مكافحة الإرهاب 
بطريقة أشـــمل وبالتالي فإن قرار النظام 
العسكري في مالي التخلي عن هذا الدعم 
والتعويل على فاغنر والدعم الروسي لن 
يؤدي إلى القضاء علـــى ظاهرة متغلغلة 
في المنطقة، وهو ما يفسر عودة الظاهرة 

الإرهابية بقوة.

وقررت فرنســـا في يونيو 2021 إنهاء 
عمليـــة برخان العســـكرية في الســـاحل 
وتقليـــص عدد أفراد قواتهـــا العاملة في 
المنطقـــة من 5100 عنصر إلى ما بين 2500 

و3000 عنصر.
وسعى النظام العسكري في مالي بعد 
ذلك للتعويل على الاتفاقيات العســـكرية 
مـــع روســـيا لمواجهة الجهاديـــين، حيث 
استلم الجيش المالي الثلاثاء الماضي من 
حليفه الروســـي معدات عسكرية جديدة، 
مـــن ضمنها خمـــس طائـــرات ومروحية 

عسكرية.
كما تتعرض العمليـــات التي تنفذها 
مجموعـــة فاغنـــر فـــي مالـــي لانتقادات 
حقوقية شديدة، حيث تتهم تلك المجموعة 
بارتـــكاب انتهـــاكات بذريعـــة مكافحـــة 
الإرهاب، وهو ما ســـيوفر بيئة للتعاطف 

مع المسلحين والجهاديين.
وفي يوليو الماضي كشـــفت صحيفة 
تلغراف البريطانيـــة عن تفاصيل مذبحة 
ارتكبتهـــا قوات فاغنر وأدت إلى مقتل ما 
بين 200 و600 رجل وطفل في عملية إعدام 

استمرت ثلاثة أيام في قرية مسلمة.
ورغم أن مجموعة فاغنر اســـتُدعيت 
أساســـا لتدريـــب الجنـــود الماليين، فإن 
تقاريـــر حقوقيـــة تحدثـــت عـــن مذابح 
وعمليـــات تعذيب تـــورط فيهـــا جنود 
روس ســـواء فـــي ديابالـــي أو في قرية 

هومبوري.
ورغم السمعة السيئة التي توسم بها 
مجموعة فاغنر فإنها لم تحقق الكثير من 
النجاحـــات في عدد من الســـاحات التي 

نشطت فيها على غرار الساحة الليبية.
وبالتالـــي من غيـــر المتوقع أن يحقق 
الجيش المالي انتصارات ضد الجهاديين 
رغـــم كل الدعم الـــذي تحصـــل عليه من 
الـــروس ودور قـــوات فاغنـــر لأن الحرب 
فـــي مالي تخـــاض على أكثر مـــن جبهة 
ولا يمكن أن يحقق الانتصار العســـكري 

السريع نجاحا على المدى الطويل.
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تواجــــــه قوات فاغنر الكثير من التعقيدات لكســــــب الحرب على الإرهاب في 
مالي، وهو ما يفســــــر حدوث عمليات إرهابية تطال الجيش المالي بين الحين 

والآخر وسط مخاوف من تصاعدها.

العمليات التي تنفذها 

فاغنر في مالي تتعرض 

لانتقادات حقوقية حيث 

تتهم تلك الميليشيات 

بارتكاب انتهاكات

 بكيــن - يثير تصاعـــد النفوذ الصيني 
فـــي القـــارة الأفريقيـــة مخـــاوف الغرب، 
خاصـــة الولايات المتحـــدة، من تحول هذا 
النفـــوذ من جانبه الاقتصادي إلى الجانب 
السياســـي في عدد من الدول خاصة التي 

تتبنى النظام الديمقراطي.
الغـــرب  سياســـة  أن  جليـــا  ويظهـــر 
فـــي تقـــديم الدعـــم السياســـي للأنظمـــة 
الديمقراطيـــة فـــي أفريقيا لـــم تنجح في 
التقليـــل من النفـــوذ الصيني، حيث تعول 
بكـــين أساســـا علـــى دعـــم الاقتصـــادات 
الأفريقيـــة وتطوير البنيـــة التحية للدول 

الأفريقية من أجل كسب ثقتها.
ويبـــدو أن النمـــوذج الصينـــي فـــي 
تحقيق التنمية والرفاه الاقتصادي، بغض 
النظر عن طبيعة النظام أكان اســـتبداديا 
أم ديمقراطيا، يثيـــر إعجاب الأفارقة لكنه 

يخيف الغرب.
وفـــي تقرير لـ“فورين بوليســـي“ يرى 
الكاتـــب هـــوارد دبليـــو فرينـــش أن أحد 
التحذيـــرات الأكثر شـــيوعا الصادرة عن 
واشـــنطن خـــلال إدارة بـــاراك أوباما، لما 
بـــدأت الولايـــات المتحدة تتخبـــط بعد أن 
أدركـــت متأخرة تغلغـــل الصين اقتصاديا 
منذ فترة طويلة في أفريقيا، يفيد بأن بكين 
قد تعمل على تصدير نموذجها السياسي 

إلى القارة.
الولايات  خارجيـــة  وزيـــرة  ونصحت 
المتحـــدة آنذاك هيـــلاري كلينتـــون القادة 
الأفارقة بالحذر مما يوقعون أنفسهم فيه، 
قائلـــة إن عليهـــم تعلم المزيد مـــن الغرب، 
وانتقـــدت الصـــين متهمة إياها بتشـــجع 
شـــركائها الجدد على مناهضـــة ما يُعتقَد 
غالبـــا أنه ديمقراطية علـــى النمط الغربي 
وتبني أســـاليب بكـــين الاســـتبدادية في 
الحكـــم، لاســـيما مـــن خـــلال التحكم في 

المعلومات والإنترنت.
وكانت الصين في تلك الفترة شـــديدة 
الحساسية تجاه هذا النوع من الانتقادات 
وبذلـــت جهودا كبيرة لإنـــكار تورطها في 
مثل هـــذه الأمور. وكان موقفها الرســـمي 
فـــي التعامل مـــع العالم النامـــي يقر بأن 
السياســـات المحليـــة في الـــدول الأخرى 
مســـائل داخليـــة بحتة لا ينبغـــي التدخل 

فيها، على عكس ما يفعله الغرب.
ويقول الكاتب إنـــه في مقابلة أجراها 
خلال زيـــارة إلى زامبيا قبـــل عقد، أعرب 
الســـفير الصينـــي هناك عن شـــفقته على 
نظيره الأميركي لأنه لا يســـتطيع التباهي 
بأكثـــر مـــن مجـــرد تقـــديم دعـــم لتدريب 
العاملـــين فـــي الانتخابات، بينمـــا كانت 
الصين تبني أشـــياء ملموسة في كل مكان 

ينظر إليه المرء.
وأكد الكاتب هـــوارد دبليو فرينش أن 
هذا الأمر دفعه إلى طرح أحد تلك الأسئلة 
غيـــر المخطط لهـــا والتي يمكـــن أن تكون 
فـــي بعض الأحيـــان أكثر إنتاجيـــة أثناء 
المقابلات: بدلا من التمســـك بادعاءات عدم 
التدخـــل، لماذا لـــم تتجـــاوز الصين نهجا 
تجـــاه أفريقيا يركز على تأســـيس البنية 
التحتية والشـــروع في تقديم أنواع أخرى 
مـــن المســـاعدة، وتحديـــدا تحســـين قدرة 

شركائها على الحوكمة الرشيدة؟
وأفاد الكاتـــب بأنه لم يتمكن من جعل 
الســـفير يتجاوز تصريحاته العادية، لكنه 
رد بالقـــول ”نظـــرا للقلق الحالي بشـــأن 
الصعود الصيني الســـريع، فإن أي توسع 
فـــي انخراط بكين في عالم سياســـي أكثر 
انفتاحا من شـــأنه أن يثيـــر مخاوف غير 

مرغوب فيها في العديد من الأوساط“.
وقـــال إنه بـــات يـــدرك اليوم أن 

الدبلوماســـي الصينـــي لـــم يكـــن 
مُهيّأ لتقبّل مثل هذا الســـؤال من 

صحافي غربي حسن النيّة.
وأضاف الكاتب ”لا أرى 

تناقضا بين أن يفضّل 
المرء شخصيا السياسات 
الديمقراطية على البدائل 

الاستبدادية ورغبة الصين 
في توسيع نطاق تفاعلها 

مع أفريقيا. وتابع ”بعد 
أن عشت في الصين 

ســـت ســـنوات وعملـــت صحافيـــا هناك، 
كان مـــن الواضح لي أن النظـــام الصيني 
لا  كبيـــرة  بيروقراطيـــة  بكفـــاءة  يتمتـــع 
يرقـــى إليها الشـــك، أي القدرة على تصور 
سياسات وتنفيذها على درجة من النشاط 
والانضبـــاط تتجـــاوز أداء معظـــم الدول 

الأفريقية بكثير“.
وأضـــاف ”كان واضحـــا لـــي أنه على 
الرغم من كل حديثه عن بناء القدرات، كان 
لعالم المســـاعدة الإنمائيـــة الغربية للقارة 
سجل متباين في تحقيق النتائج المؤثرة“.
وقـــال الكاتـــب ”مـــرّ الكثير منـــذ تلك 
المحادثـــة فـــي عاصمـــة زامبيـــا، وبـــدأت 
الصين تخرج من الإطـــار الذي التزمت به 
وافتتحت مؤخرا مدرســـة حزبية سياسية 
في تنزانيـــا، تحت رعايـــة إدارة الاتصال 
الدولـــي بالحزب الشـــيوعي. وســـتتولّى 
تدريب السياســـيين من الأحزاب الحاكمة 
الأفريقيـــة الصديقـــة فـــي مســـائل الحكم 

والتنمية والأيديولوجيا“.
وأضاف ”على الرغم من أن هذا لم يكن 
بالضبط ما تصورته عند طرح سؤالي على 
السفير قبل عقد من الزمن، إلا أنني أعتبره 
تطورا إيجابيا على هذا الأساس: إذا كانت 
الصين والغرب سيتنافســـان في ما يسمى 
بالعالم النامي، فليكن تنافســـهما مفتوحا 
ومبنيا على الأفكار التي تتضمن مُجمل ما 

يعتقد كل طرف أنه يجب أن يقدمه“.
وقـــال ”لا أقترح هنا أن تشـــكل الدول 
الأفريقية كتلا موالية للغرب والشـــرق، أو 
تشـــكل تحالفـــات حصرية، أو أن تشـــارك 
في العســـكرة وتنســـاق إلى الصراع على 
هذا المنـــوال؛ إذ كانت الحرب الباردة أكثر 
تكلفة، ليس بالنسبة إلى أبطالها البارزين 

الذيـــن يمكن قياس خســـائرهم في الغالب 
بالدولار والروبل المهدرين، وإنما بالنسبة 
إلى دول ما يســـمى بالعالـــم الثالث، حيث 
ســـببت الحـــروب بالوكالـــة التـــي رعتها 
القوى العظمى الدمار الاقتصادي وعززت 
الأنظمة الاســـتبدادية علـــى كلا الجانبين 

وكلفت أعدادا لا تحصى من الأرواح“.
ويطالـــب الكاتب بضـــرورة ألا تؤدي 
المنافســـة المفتوحة والمباشرة بين الصين 
والغـــرب في أفريقيا إلى أي نتائج من هذا 
القبيل. وقد يُجبر الغرب على اتخاذ موقف 
أكثـــر تواضعا طال انتظاره في تعامله مع 
أفريقيا، بـــدءا من الاعتراف بـــأن الأموال 
التـــي أنفقهـــا لســـنوات تحـــت العنـــوان 
الغامـــض ”بنـــاء القـــدرات“ قـــد بذّرتهـــا 
والجمعيات  الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات 
غير الربحيـــة وعدد من المستشـــارين في 

واشنطن والعواصم الأوروبية.
البلـــدان  فـــي  الجمهـــور  يـــدري  ولا 
الغنية الذي يســـتهدفه الخطـــاب المضلل 
للسياســـيين الذيـــن يشْـــكُون مـــن تبذير 
الأموال علـــى البلدان الناميـــة أن كيانات 
مثل هذه كانت هي المســـتفيدة الرئيســـية 
من جـــزء كبير من الأمـــوال المفترض أنها 
أنفقت على المساعدات الخارجية. وتفضل 
هذه الصناعة عقودها الخاصة، وغالبا ما 
تمنح عقودا على أســـاس شـــبكات عميقة 
من المعارف بـــين الحكومة وخارجها وهم 
يتهربـــون إلى حـــد كبير مـــن التدقيق في 

أدائهم أو تأثيرهم على المدى الطويل.
وذكر الكاتـــب أن ”المجال الثاني الذي 
يكـــون فيه مزيج مـــن المزيد مـــن التدقيق 
الذاتـــي الغربـــي والتشـــكيك فـــي الرموز 
الأيديولوجيـــة طويلـــة الأمد هـــو القيمة 
العمليـــة للديمقراطية الانتخابية،لاســـيما 
بالطريقة الرســـمية الضحلـــة التي جرت 
بها الانتخابات خلال حقبة ما بعد الحرب 
البـــاردة في العديد مـــن البلدان الأفريقية، 
وغالبا مـــا يكون ذلك متزامنـــا مع تحفيز 
غربي قوي، بما في ذلك العصا والجزرة“.

وأكد أن تـــآكل الديمقراطية المســـتمر 
فـــي الولايات المتحدة، بمـــا في ذلك الحكم 
الديماغوجـــي للرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب وهجوم منكـــري انتخاب 
الرئيـــس الحالي جـــو بايدن علـــى مبنى 
الكابيتـــول في 6 يناير 2021، والتلاعب في 
الدوائر الانتخابيـــة للكونغرس في جميع 
أنحاء البلاد، يضـــع الولايات المتحدة في 
موقف لا يجعلها الطرف المناســـب لنصح 
الآخرين. وشـــهدت أوروبا كذلـــك ارتفاعا 
فـــي نزعـــة الأصوليـــة اليمينيـــة وتراجع 

الديمقراطية في السنوات الأخيرة.
وتلوح فـــي الأفق أســـئلة كبيـــرة في 
أفريقيا نفســـها.؛ حيث أفســـحت الأنظمة 
الديمقراطيـــة غيـــر الفعالـــة أو الفاســـدة 
الطريـــق فـــي العديد مـــن بلـــدان القارة 
الســـمراء للأنظمة العسكرية أو أشكال 
أخرى من الاستبداد منذ منتصف العقد 
الماضـــي. وفي الأماكن الأخـــرى التي لا 
تـــزال فيهـــا الانتخابات شـــكلية، يتقن 
القادة منذ فترة طويلة عملية إعادة كتابة 
الدســـاتير والقوانين أو إعادة تفسيرها، 
مثل حدود المـــدة التي كانـــت تهدف إلى 
تعزيـــز التنـــاوب ومنع السياســـيين من 

التمسك بالسلطة لعقود.
وقوّض الغرب مصداقيته فيما يتعلق 
بالديمقراطيــــة فــــي أفريقيــــا مــــن خــــلال 

الصمــــت عندما تتبنــــى الأنظمة الصديقة 
فــــي أماكن مثــــل أوغندا والكــــوت ديفوار 
هــــذه التكتيكات. وفي روانــــدا حقق زعيم 
غربــــي آخــــر مفضل، هــــو بــــول كاغامي، 
بانتظام فوزا بشــــبه إجماع دون مواجهة 
أيــــة عقوبات. وأعلن كاغامــــي مؤخرا أنه 
قد يظل في الســــلطة لمدة 20 ســــنة أخرى، 
وعقّب على ذلك بقوله ”ليس لدي مشــــكلة 

في ذلك“.
المعـــادي  الســـلوك  هـــذا  ويُعتبـــر 
للديمقراطيـــة جـــزءا من مشـــكلة النموذج 
الذي ســـاعد الغـــرب علـــى الترويج له في 
أفريقيـــا. وشـــهدت الديمقراطيات متعددة 
الأحزاب فـــي العديد من البلـــدان الأخرى 
تطوير الأحـــزاب السياســـية روابط قوية 
مـــع مجموعات عرقية معينـــة، مما زاد من 
الانقسام الاجتماعي والسياسات الموروثة 
التي تحركهـــا الغنائم علـــى طول خطوط 

الهوية.
وحتــــى في البلدان التــــي تُعتبر عادة 
ناجحــــة نســــبيا فــــي تبنــــي انتخابــــات 
متعددة الأحزاب مثل غانا أو كينيا، حيث 
أجريت انتخابات رئاســــية هذا الأسبوع، 
مدفوعة  السياســــية  الحمــــلات  أصبحت 
بالشــــخصيات وتفتقــــر إلــــى المناقشــــات 
الجادة حول البدائل السياسية، وغالبا ما 
يهيمن عليها الأســــلوب الأميركي المتمثل 
في جمع مبالغ ضخمة من المال وإنفاقها، 
والآثــــار المدمــــرة التي قــــد يتخيلها المرء 

نتيجة لكل هذا.
وليس من المؤكد أن للغرب الكثير مما 
يمكن أن يُقدّمه في هذه المجالات، إلا أن من 
واجبـــه، بما أنه تبنى الدفاع منذ أمد بعيد 
عن مبدأ الديمقراطية التعددية في أفريقيا، 
أن يتعامل مع الدول الأفريقية بشـــكل أكثر 

صراحة بشأن هذه القضايا.
كمـــا ينبغـــي أن يتعامـــل الغـــرب مع 
هـــذه الدول بجديـــة أكبر من أجـــل إيجاد 
ســـبل لربط الانتخابات بنـــواتج الحوكمة 
الحقيقيـــة، مثـــل رفـــع معـــدلات الالتحاق 
بالمـــدارس المهيـــأة، ودعـــم المرافـــق التي 
يمكن أن توفر الكهربـــاء وخدمة الإنترنت 
بأسعار معقولة وموثوقة وخيارات أفضل 
من النقل العام، من الســـكك الحديدية إلى 
الطـــرق وأنظمة مترو الأنفـــاق الحضرية، 
وتحســـين الشـــفافية في موازنات الدولة 
والمشـــتريات والعقود، والحد من الفســـاد 
العام على جميع المســـتويات بشـــكل قابل 

للقياس.
ولقـــد حققت الصين نجاحـــات محلية 
مبهرة في بعض هذه المجالات، حيث تمكنت 
من تأسيس البنية التحتية العامة بسرعة 
فائقة على مســـتوى العالم خلال الجيلين 
الماضيين والارتقاء ببيروقراطيتها، إضافة 

إلى قدرتها على تقديم الخدمات.
وليست هذه حجة مفادها أن البلدان 
الأفريقية يمكنها أو ينبغي لها أن تحاول 
تقليد نموذج الصين المتصور الذي يساء 
فهمه فـــي الكثير من الأحيان. كما أن هذا 
ليس تأكيدا ســـاذجا علـــى أن الحكم في 
الصين يأتي دون فســـاد خطير أو تأييدا 
للادعاء الذي يُســـمع كثيـــرا والذي يفيد 
بأن الأنظمة الاســـتبدادية يمكنها ”إنجاز 
الأمور“ بشـــكل أكثر فاعليـــة من الأنظمة 
الديمقراطيـــة لأنهـــا لا تتباطـــأ بســـبب 
الإجراءات البرلمانية وتقلبات الرأي العام 

والانتخابات أو الطعون في المحاكم.

منافسة صحية 

بين القوى الكبرى تفيد أفريقيا
النموذج الصيني يثير إعجاب الأفارقة لكنه يخيف الغرب

 يشــــــعر الغــــــرب بقلق مــــــن تنامي 
النفوذ الصيني في أفريقيا وتحوله 
من جانبه الاقتصادي إلى الجانب 
السياســــــي، ما يدفع بعض الدول 
ــــــى التخلي عن الخيار  الأفريقية إل
الديمقراطــــــي. لكن هــــــذا التنافس 
يصــــــب فــــــي النهاية فــــــي مصلحة 

الشعوب الأفريقية.

الصين ساهمت في تطوير البنية التحتية في أفريقيا

فاغنر تواجه 

وضعا معقدا في مالي

دعم روسي لم يؤد إلى كسب الحرب ضد الإرهاب إلى حد الآن

من الضروري ألا تؤدي 

المنافسة المفتوحة بين 

الصين والغرب في أفريقيا 

إلى حرب بالوكالة
 أنواع أخرى 
تحســـين قدرة 

يدة؟
مكن من جعل 
العادية، لكنه 
بشـــأن  لحالي
فإن أي توسع 
سياســـي أكثر 
مخاوف غير 

“لأوساط“.

ليوم أن 
يكـــن
 من 



إنتـــاج  تقنيـــات  تتطـــور   - باريــس   
الكهربـــاء من الشـــمس بوتيرة ســـريعة 
جـــدا وتنخفـــض تكاليفها بشـــكل كبير، 
مما يجعل العلوم الكهروضوئية عنصرا 
رئيســـيا من عمليـــة التحول فـــي مجال 

الطاقة.
الحيـــاد  إلـــى  الوصـــول  وبهـــدف 
الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي 
والحـــدّ من الاحتـــرار المناخـــي عند 1.5 
درجـــة مئويـــة فـــوق مســـتويات ما قبل 
الحقبـــة الصناعيـــة كما تنـــص اتفاقية 
باريـــس للمنـــاخ، يتعـــينّ علـــى ســـكان 

الأرض أن يركبوا سنويا حتى عام 2023 
كميات من ألواح الطاقة الشمسية تفوق 
تلـــك الحالية بأربع مـــرات، على ما تذكر 

الوكالة الدولية للطاقة.
أما النبأ الســـار في هذا الشـــأن فهو 
أنّ أسعار ألواح الطاقة الشمسية شهدت 

انخفاضا كبيرا.
ويشـــير تقريـــر أعـــده علمـــاء مـــن 
المعنيـــة  الدوليـــة  الحكوميـــة  الهيئـــة 
بالتغيـــر المناخي ونُشـــر بداية عام 2022 
إلـــى أنّ تكاليف تركيب نظـــام واحد من 
الطاقة الشمســـية انخفضت بنســـبة 85 

فـــي المئة بـــين عامـــي 2010 و2019 بينما 
شـــهدت أســـعار تركيـــب نظـــام الطاقة 
المولـــدة من الريـــاح انخفاضـــا بـ55 في 

المئة.
ويقول غريغوري نيميت، وهو أستاذ 
ماديســـون  فـــي جامعة ويسكونســـن – 
وأحـــد مؤلفـــي التقريـــر الرئيســـيين إنّ 
الطاقة الشمســـية ”تشـــكل على الأرجح 
أرخص وسيلة اكتشفتها البشرية لتوليد 

الكهرباء على نطاق واسع“.
وبدأت الطاقة المتجددة تشهد تطورا 
في ظل الارتفاع المسُـــجل بأسعار الوقود 

الأحفوري والمخاوف المتمحورة على سدّ 
الاحتياجـــات من الطاقـــة نتيجة الحرب 

الأوكرانية.
ويشير تقرير لـ“بلومبرغ إن.إي.إف“ 
إلى أن الاستثمارات العالمية في مشاريع 
الطاقة الشمســـية ارتفعت بنسبة 33 في 
المئة خلال النصف الأول من هذه الســـنة 
مقارنة بالفترة نفســـها من العام الماضي 
وحققـــت 120 مليار دولار. أما المشـــاريع 
المرتبطـــة بالطاقـــة المولدة مـــن الرياح، 
فشهدت تزايدا بنسبة 16 في المئة ووصل 

مردودها إلى 84 مليار دولار.
وســـاهمت خطة الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن المناخيـــة التـــي يتوقع أن 
يقرّها مجلس الشـــيوخ في تعزيز الزخم 
الحاصـــل في مجـــال الطاقـــة المتجددة، 
إذ خصصـــت الخطـــة 370 مليـــار دولار 
من الأمـــوال العامـــة على شـــكل حوافز 
ضريبية لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة 
في الولايات المتحدة بنســـبة 40 في المئة 

بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 2005).
وكتبـــت مديرة المؤسســـة الأوروبية 
للمنـــاخ لورانـــس توبيانا فـــي صحيفة 
”لوموند“ الفرنســـية الخميس إنّ ”خطة 
بايدن ســـتؤدي إلى تعزيز مجال تصنيع 
الألواح الشمسية في الولايات المتحدة“.

ويـــرى نيميت أنّ الطاقة الشمســـية 
وحدهـــا يمكـــن أن تنتـــج نصـــف كمية 
الكهربـــاء فـــي العالم بحلـــول منتصف 
القـــرن الحالـــي، مشـــيرا إلـــى ”وجـــود 

إمكانات كبيرة“ في هذا الشأن.
واكتشـــف عالـــم الفيزياء الفرنســـي 
التأثيـــر  ســـنة 1939  بيكيريـــل  إدمـــون 
الكهروضوئي الذي يتيح إنتاج الكهرباء 

من أشعة الشمس.
الألـــواح  مـــن  نمـــوذج  أول  وطُـــوّر 
المصنعة من الســـيليكون فـــي الولايات 
القـــرن  خمســـينات  خـــلال  المتحـــدة 

الماضي، بينما أصبحت النســـبة الأكبر 
مـــن الألواح الشمســـية تُصنّع حاليا في 

الصين.
وتشـــير الوكالة الدوليـــة للطاقة إلى 
أنّ الألـــواح الكهروضوئيـــة الجديدة في 
الأســـواق فعالة أكثر بـ20 فـــي المئة مما 
كانـــت عليه قبل خمس ســـنوات، ويعود 
الســـبب فـــي ذلك إلـــى اســـتخدام مواد 

حديثة تعتمد نظامين.

”الطبقـــات  ذات  بالألـــواح  وتشـــكّل 
أحد أبرز الابتـــكارات في هذا  الرقيقـــة“ 
المجال وهي أرخص مـــن تلك المصنوعة 
مـــن الســـيليكون. ويمكـــن تثبيتها على 
مختلف أنواع القواعد باســـتخدام مادة 
عالـــم  اكتشـــفها  التـــي  البيروفســـكيت 
المعادن الروســـي لي بروفسكي في القرن 

التاسع عشر.
ويـــرى الخبـــراء أنّ هـــذا الابتـــكار 
قد يحـــدث ثورة فـــي القطـــاع من خلال 
زيـــادة الأماكـــن التي يمكن فيهـــا إنتاج 
الطاقة الشمســـية، لكن شرط جعل النوع 
الجديد من الألواح يدوم أكثر من الألواح 
الحاليـــة، وأن تعمل لفترة تصل أقله إلى 

عشرين سنة.
وتظهر أبحاث جديدة أنّ هذه الفكرة 
قابلة للتطبيق، ففي دراسة نشرتها مجلة 
”ساينس“ في أبريل، أعلنت مجموعة من 

العلماء نجاحهم في جعل فاعلية الألواح 
المصنوعة من بيروفســـكيت مماثلة لتلك 
الخاصة بالألواح التي يدخل السيليكون 

في تصنيعها.

نُشرت  أخرى  دراســـة  واســـتخدمت 
نموذجـــا مرادفا  فـــي مجلـــة ”نيتشـــر“ 
يســـتند إلى استخدام أشـــباه موصلات 
ضوء  لامتصـــاص  البيروفســـكيت  مـــن 
الأشعة تحت الحمراء القريبة من الطيف 
الشمســـي، فيما تتولى مـــادة قائمة على 
الكربون التقاط الأشعة فوق البنفسجية.
وتبقى مســـألة عمل الألـــواح عندما 

تغيب الشمس ليلا بحاجة إلى حلّ.
ونجح باحثون من جامعة ستانفورد 
هـــذا العام فـــي تصنيع ألواح شمســـية 
تســـتطيع توليد الطاقة ليلا باســـتخدام 

الحرارة المنبعثة من الأرض.
ويقـــول رون شـــوف الـــذي يـــرأس 
الأبحاث المتمحورة على الطاقة المتجددة 
في معهد الأبحاث الكهربائية الذي يتخذ 
من الولايات المتحدة مقرا إنّ هذا القطاع 
”يحوي أفـــكارا إبداعية كثيـــرة على قدر 

كبير من الإبداع“.
المشـــكلة  حلـــول  أحـــد  أنّ  ويعتبـــر 
المتمثلة فـــي زيادة اســـتخدام الأراضي 
لتثبيـــت الألـــواح الشمســـية تتمثل في 
اعتماد الألواح مزدوجة العمل التي ينتج 
جانباهـــا الكهرباء، فأحدهما يســـتخدم 
أشعة الشـــمس والثاني الأشعة المنبعثة 

من الأرض.
وتركـــز حلول أخرى على اســـتخدام 
ألواح شـــبه شـــفافة يحقق اســـتعمالها 
هدفين يتمثلان بتوليد الكهرباء وحماية 
المزروعـــات من العوامل المناخية الضارة 
بها. وتشهد الهند منذ نحو عشر سنوات 
تركيب ألواح مماثلة تولّد الكهرباء وتحد 

من عمليات التبخر.
ويشـــير نيميت إلى أنّ للمســـتهلكين 
دورا فـــي الموضـــوع مـــن خـــلال تغيير 
ساعات استهلاكهم للكهرباء أو من خلال 
التجمع ضمن شـــبكات خاصة على غرار 

نموذج عمل “إير.بي.إن.بي“.

 القاهــرة - مهّــــدت الحكومة المصرية 
لاتخــــاذ إجــــراءات تقشــــفية جديــــدة عبر 
ترشــــيد اســــتهلاك الكهرباء في الشوارع 
والمياديــــن العامــــة والمــــولات التجاريــــة 
لتوفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي 
وتصديره للخارج والاســــتفادة من عوائد 
العملة الأجنبية، لكن خطواتها لم تتضمن 
ترشيد نفقات بعض المشروعات الإنشائية 

التي تواجه اعتراضات شعبية.
ووافـــق مجلـــس الـــوزراء المصري 
رســـميا الخميـــس على خطة لترشـــيد 
اســـتهلاك الكهرباء بهدف تحقيق وفرة 
من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة 

من العملة الصعبة.
ونصّ مشــــروع القــــرار على أن تلتزم 
كافــــة وحــــدات الجهــــاز الإداري للدولــــة 
بترشــــيد الاســــتهلاك الكهربائــــي بكافة 
المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات 
العمــــل، والالتــــزام بالغلق التــــام للإنارة 
الداخليــــة والخارجيــــة لها عقــــب انتهاء 
ساعات العمل، عدا ما تفرضه مقتضيات 
العمــــل في بعــــض الأماكن التــــي تتطلب 

استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
بقناعات  التوجـــه  هـــذا  ويصطـــدم 
قطاعـــات عديدة فـــي المجتمـــع ترى أن 
الحكومـــة لا تســـير وفق اســـتراتيجية 
متكاملـــة تضمن ترشـــيد الإنفاق بوجه 
عام لتخفيف الأزمة الاقتصادية الراهنة 
والتراجع الحاصل في قيمة الجنيه أمام 
الدولار وارتفاع أسعار السلع الرئيسية 
والخدمـــات، مـــا يجعلهـــا بحاجـــة إلى 
إحداث إجماع شـــعبي يســـاعدها على 

تطبيق خططها.
وأثارت توجهات الحكومة تســــاؤلات 
يــــرون  الذيــــن  المواطنــــين  مــــن  عديــــدة 
أن الخطــــط التقشــــفية لا تتماشــــى مــــع 
التوســــع فــــي إنشــــاء الجســــور والطرق 

الجديدة واســــتمرار الكثير من 
التي  الإنشائية  المشروعات 
أضحت تواجــــه انتقادات 
لأنهــــا لا تراعي الأوضاع 
الضاغطة،  الاقتصاديــــة 

كما أن الحكومة ذاتها 
إجراءات  تتخذ  لم 

علــــى  تقشــــفية 

الوزراء وكبار المســــؤولين ويبقى المتضرر 
هــــم المواطنــــون الذيــــن ســــيعانون جراء 

تطبيق الخطة.
واعتبـــر محمد ســـالم، وهو موظف 
حكومـــي في الخمســـين من عمـــره، أن 
”حكومـــة مدبولي تُصر علـــى أن يتحمل 

المواطن الجزء الأكبـــر من فاتورة الأزمة 
الاقتصاديـــة، وكان ذلك مقبـــولا حينما 
ذهبت باتجاه تطبيق سياسة قالت إنها 
تقشـــفية منذ نحو ست سنوات، ووقتها 
قامـــت بتعـــويم الجنيه وتحمـــل الناس 
الآثار الســـلبية المترتبـــة على انخفاض 

العملة، لكن الواقع يشـــير إلى استمرار 
الصعوبات“.

وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، على 
مـــدار الســـنوات الماضية جـــاءت أرقام 
الاقتصاد مشجعة وأضحى هناك شعور 
إيجابـــي بإمكانيـــة انعـــكاس ذلك على 
الأوضاع المعيشـــية لكـــن ذلك لم يتحقق 
سواء أكان ذلك بسبب تداعيات فايروس 
كورونا أو الأزمة الأوكرانية أو عدم قدرة 
خطـــة الحكومة الاقتصادية على تحقيق 
أهدافهـــا، بالتالي لم تعـــد فرص تحمل 
المواطنين لمزيد مـــن القرارات الضاغطة 

كما كانت من قبل.
وتســـاءل المواطن الـــذي لديه أربعة 
أبنـــاء جميعهـــم فـــي مراحـــل التعليم 
المختلفـــة: لماذا لا تتوســـع الحكومة في 
فرض ضرائـــب تصاعدية على أصحاب 
الدخـــول المرتفعـــة؟ ولمـــاذا لا تخاطـــب 
الإنشائية  التوسعات  بجدوى  المواطنين 
الهائلة فـــي مناطق أغلبهـــم لا يذهبون 
إليها مثلمـــا الحال بالنســـبة إلى المدن 
الجديـــدة؟، مضيفـــا ”قـــد تكـــون لتلـــك 
القرارات آثار إيجابية في المستقبل، لكن 
الناس بحاجة إلى حوار جاد تعرف منه 
أبعـــاد خطط الحكومة والنتائج المترتبة 
عليها وانعكاســـها على حياة المواطنين 

بشكل مباشر“.
ودافـــع رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
مدبولي عن رؤية حكومته نحو استمرار 
العمـــل بالمشـــروعات القوميـــة الكبرى 
رغم الأزمـــة الاقتصادية، مؤكدا الإصرار 
على أن اســـتكمالها ينبـــع من الحرص 
علـــى زيادة المـــوارد، والـــذي يحدث من 
خلال استخراج المعادن والنفط بكميات 
الضخمة، وهو أمر لا ينطق على الحالة 

المصرية.
والحـــل الأمثـــل مـــن وجهـــة نظـــر 
الحكومة يتمثل في المشروعات التنموية 
الكبيرة والتنوع فيها لتحقيق الخدمات 
وتطوير البنية الأساســـية، فقد أحدثت 
هذه المشروعات على مدار خمس سنوات 
طفرة في دخل شـــريحة من العاملين بها 

ما يتطلب ضرورة استمرارها.
وأكد المحلل السياسي جمال أسعد 
أن الاتجاه نحو مبدأ الترشيد 
إيجابي  أمـــر  عام  بوجه 
المعارضـــة،  وتشـــجعه 
ومطلوب ذلك بشدة في 
دولة يعاني اقتصادها 
جمة،  مشـــكلات  من 
في حين أن الحكومة 
أســـيرة  مازالت 

لتوجهـــات صندوق النقـــد الدولي الذي 
يضـــع شـــروطًا متعســـفة تضاعف من 
أزمـــات المواطنين غير القادرين، ما يقود 
إلى حتمية ترشيد الاستهلاك بوجه عام 

لتوفير النفقات.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الترشـــيد مســـألة موضوعيـــة فـــي 
اقتصادية  وتوجهات  ومؤسسات  أماكن 
حقيقيـــة توفر عوائد يمكن اســـتغلالها 
لحصـــار الأزمـــات، وقـــد يكون ترشـــيد 
الكهربـــاء له جدوى لكن لا يكفي بمفرده، 
وإذا أرادت الحكومـــة كســـب المواطنين 
ودعمهم ســـيكون أيضا مواجهة الفساد 
بحـــزم ورؤوس الأموال غير المشـــروعة 
التـــي تمثـــل عامـــل اســـتفزاز للفقراء، 
توصـــف  أغلبيـــة  يشـــكلون  وهـــؤلاء 

بـ“المقهورة“.
وشـــدد على أن المواطنـــين العاديين 
يدفعـــون ثمـــن ترشـــيد الكهربـــاء فـــي 
الشـــوارع العامة غير القابلة للسير في 
الكثير من المناطق، وقـــد يؤدي ذلك إلى 
متاعب لكبار السن، لكن الأمر مقبول من 
أجل ســـلامة الوطن واســـتقراره، وعلى 
الحكومـــة مراجعة توجهات الاســـتمرار 

فـــي الاقتـــراض مـــن صنـــدوق النقد أو 
غيره من المؤسسات الدولية التي تفرض 
شروطا قاسية، تشـــكل خطورة حقيقية 

على الأمن القومي المصري.
وتركزت الانتقـــادات العامة الموجهة 
للحكومـــة على أنها لم تســـر وفق رؤية 
تضمن تحســـين عوائد العملة الصعبة، 
تحديـــدا في مجـــال الجذب الســـياحي 
أســـوة بدول اســـتطاعت تحقيق طفرات 
مهمـــة فـــي الفتـــرة الماضية مـــع إنهاء 
قيود الســـفر بســـبب إجراءات مواجهة 

كورونا.
وطالـــت الانتقادات قناة الســـويس، 
فعلى الرغـــم من تحقيقها عوائد مرتفعة 
هـــذا العـــام، إلا أن مشـــروعات المنطقة 
الاقتصاديـــة والاســـتفادة القصوى من 
موقعهـــا الجغرافـــي مازالـــت أقـــل من 
المتوقع، بدءا بعدم إحداث طفرة إنتاجية 
تســـاعد علـــى توفيـــر العملـــة الصعبة 
عبـــر التصديـــر للخارج وليـــس انتهاء 
بتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي مـــن الإنتاج 

المحلي.
إيـــرادات  الســـويس  قناة  وحققـــت 
بنحـــو 7 مليـــارات دولار، وبلغت عوائد 

الســـياحة 13 مليـــار دولار فـــي العـــام 
الماضـــي، ووصلت تحويـــلات المصريين 
في الخارج إلى أكثر من 31 مليار دولار، 
فيمـــا تخطـــت إيـــرادات تصديـــر الغاز 
الطبيعي 4 مليارات دولار خلال الشهور 

الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتشـــير الحكومة المصرية إلى أنها 
تســـتطيع الحصـــول علـــى 450 مليـــون 
دولار شهريا في حالة توفير 15 في المئة 
من اســـتهلاك للغاز الطبيعي، وتســـعى 
للاســـتفادة من ارتفاع أســـعاره العالمية 

للتصدير.
وذهبـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
للتأكيـــد على أن أزمة الغـــاز في أوروبا 
منحـــت القاهـــرة فرصة لتعزيـــز دورها 
في خطـــط الطاقة فـــي القـــارة، وزيادة 

صادراتها من الغاز الطبيعي.
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المصريون منزعجون من بعض المشاريع الكبرى

ألواح الطاقة الشمسية تحل جزءا من مشكلة الكهرباء

في العمق
قنع المصريين بجدية الحكومة

ُ
ترشيد الطاقة لا ي

جدل الأولويات يضع القاهرة في أزمة بين خططها وقناعات المواطنين

ــــــة الحكومة، وإنما  ــــــدة المصريين بجدي ــــــع الإجراءات التقشــــــفية الجدي لا تقن
تدفعهم لمقارنة التقشف بالكهرباء بمشروعات كبرى يرون أنها لا تدرّ أرباحا 
اقتصادية على البلاد، بل يذهب بعضهم حد اعتبار الســــــلطة تهتم بمشــــــاغل 
ثانوية في حين تتغاضى عن التخطيط والاســــــتثمار في المشاريع المهمة التي 

من شأنها تنمية الاقتصاد والحد من الفقر المتنامي في البلاد.

التطور السريع يجعل الطاقة الشمسية عنصرا رئيسيا في التحول الطاقي

المواطنون يدفعون 

ثمن ترشيد الكهرباء 

في الشوارع العامة

جمال أسعد

قطاع الطاقة 

المتجددة يحوي الكثير 

من الأفكار الإبداعية

رون شوف

توجهات الحكومة أثارت 

تساؤلات عديدة من 

المواطنين الذين يرون 

أن الخطط التقشفية لا 

تتماشى مع التوسع في إنشاء 

الجسور والطرق الجديدة
ترشـــيد الإنفاق بوجه
ة الاقتصادية الراهنة
ل في قيمة الجنيه أمام
سعار السلع الرئيسية
يجعلهـــا بحاجـــة إلى
ـعبي يســـاعدها على

ت الحكومة تســــاؤلات 
يــــرون  الذيــــن  طنــــين 
ــفية لا تتماشــــى مــــع 
ــــاء الجســــور والطرق 

ر الكثير من 
التي  ئية 
تقادات 
وضاع
غطة، 

تها 

خلال استخراج الم
الضخمة، وهو أمر

المصرية.
والحـــل الأمثــ
الحكومة يتمثل في
الكبيرة والتنوع ف
وتطوير البنية الأ
هذه المشروعات عل
طفرة في دخل شـــ
ما يتطلب ضرورة
وأكد المحلل
أن الاتج
بوج
و
و
د



دخلت الأحزاب السياسية 
الجزائرية مرحلة انحدار غير 

مسبوق، فبعدما تحالف أداؤها الرديء 
مع نية السلطة في الاستغناء عن قواعد 

اللعبة التقليدية، أصبح وجودها من 
عدمه سيان. ولولا أن الديكور السياسي 
يتطلب وجودها في المؤسسات المنتخبة، 

لكان إعلان نهايتها أمرا مريحا لها 
وللمجتمع بشكل عام.

وإلى سنوات قليلة فقط تعالت 
أصوات سياسية في البلاد، تدعو 

إلى ضرورة خروج قادة الأحزاب في 
الساحات العمومية لتمزيق أوراق 

اعتمادها الرسمي أمام الرأي العام، 
كإشارة رمزية إلى تراجع دورها وعدم 

حاجة المجتمع إليها، في ظل اختلال 
المفاهيم السياسية في البلاد، وإمعان 

السلطة في تقزيمها وتحويلها إلى 
مجرد قطع ديكورية في المشهد العام.
والأمر لم يتوقف هنا، فقد فاقمت 

توجهات السلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون من تقزيم 

وجودها حتى باتت المعارضة والموالاة 
في سلة واحدة، فالأولى تحسب 

أنفاسها تحت شدة الخنق، والثانية 
مستمرة في عرض خدماتها دون أن 

يطلب منها ذلك. ولعل صعود الجيش 
والمجتمع المدني كوعاء سياسي 

واجتماعي للسلطة خلط أوراق الطبقة 
السياسية، فزهدت في كل شيء بما 

في ذلك الحكومة ومختلف المؤسسات 
حفاظا على استمرارها.

أزمة الأحزاب السياسية هي نتاج 
طبيعي لتراكم مجموعة من الممارسات 

الخاطئة. فمنذ أن اختارت أغلبيتها 
ركوب قارب السلطة في تسعينات القرن 
الماضي، لم يجد الشارع الجزائري قوى 
تحقق التوازن السياسي، وجاء سجن 

عدد من قادة الأحزاب بداية من عام 
2019 بتهم الفساد ليدق آخر إسفين في 

نعش المؤسسة الحزبية بشكل عام.
وأشارت إفرازات الانتخابات 
التشريعية والمحلية الأخيرة إلى 

عدة توجهات كرّست النهاية العملية 
للمؤسسة الحزبية في البلاد، فلم يعد 

فوزها أو خسارتها في الاستحقاق 
معيارا لقياس ثقل وقوة الحزب، لأن 

الغياب أو التغييب المتعمّد عن الحكومة 
والمؤسسات الرسمية، ساوى بين 

حزب جبهة التحرير الوطني الحائز 
على الأغلبية وبين جبهة الجزائر 
الجديدة التي حصلت على مقعد 

وحيد في البرلمان.
وبات الحضور اللافت 

للجيش في مختلف الملفات، 
وفرض المجتمع المدني كشريك 

للمؤسسات الرسمية والمنتخبة، 

منافسا قويا للأحزاب بغض النظر 
عن شرعية المنافسة ونزاهتها، وهو 
ربما ما أجبر الطبقة السياسية على 
الانطواء في انتظار مراجعة للأوراق 
قبل أن يتحول الأمر إلى مأزق جديد، 
لأنها تدرك أن الحزب في النهاية هو 

مؤسسة سياسية لا يمكن استخلافه أو 
الاستغناء عنه.

ورغم أنها لم تستقطب في أحسن 
أحوالها أكثر من تسعة ملايين جزائري 
من مجموع 24 مليون جزائري مسجلين 

في لوائح الانتخاب، وسجلت تراجعا 
غير مسبوق في تاريخها السياسي، 

إلا أن الأحزاب الجزائرية وصلت إلى 
منعرج حاسم، فهي مخيّرة بين الضغط 
على السلطة لمراجعة الأولويات، أو أن 
تعلن عن اندثارها تماما بعدما اندثرت 

عمليا منذ سنوات.
في الكثير من الأنظمة السياسية 

تمارس الديمقراطيات الشكلية 
والواجهات المفبركة، إلا أن الحالة 
الجزائرية تستدعي التوقف الجاد 

عندها، فإذا كان السائد أن السلطات 
الحاكمة هي التي تضيق على الأحزاب 

أو تحظرها أو تحلها، فإن أحزاب 
الجزائر تقترب من نهاية طبيعية دون 
مؤثرات خارجية واضحة، ومن السهل 
عدم تحميل السلطة أي مسؤولية في 

ذلك.
واللافت في المسألة هو الصمت 

المطبق الذي يلازم النخب السياسية 
في البلاد، فأغلب الطبقة السياسية 

يضمر ما لا يظهر ولا يملك الجرأة على 
إثارة قضية الأزمة البنيوية التي باتت 
تهدد المؤسسات السياسية بشكل عام، 
فالمصدر المفترض للأفكار والتصورات 

والبرامج صارت وفق هذا المنطق، 
مجرد أدوات تدعم السلطة للبقاء 

في الحكم بدلا من الدخول معها في 
منافسة عليها.

وهو ما يسمح باستمرار مخطط 
التصحير السياسي للبلاد من 

النخب والمؤسسات 
السياسية، 

فقد عمد 
الرئيس 
الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة إلى إفراغ البلاد 
من كل ما هو منافس سياسي كحزب 

أو نقابة أو جمعية واستفرد بالسلطة 
لنفسه ولمحيطه، ونفس المخطط 

يستمر الآن بدخول لاعبين جدد لهم من 
المشروعية لدى قطاع من الجزائريين، 

حيث يعتبر الجيش كافيا لأداء دور 
شامل في الدولة، وأن المجتمع المدني 

أكثر نظافة من الطبقة السياسية.
وأي مصير أكثر مأساوية سيضطر 

الأحزاب السياسية إلى البكاء على 
ماضيها القريب عندما اختصرت نفسها 
في شخص رئيس جمهورية، يوم رضت 

لنفسها أن تكون داعما له بدلا من أن 
تكون منافسا، وحينما استشرى فيها 

الفساد كباقي المؤسسات الأخرى، 
صارت المقاعد تباع وتشترى بمبالغ 

باهظة يفوز بها من امتلك الثمن.
وأن تقبع في السجن شخصيات 

شغلت منصب أمين عام في حزب 
الأغلبية، مثل جمال ولد عباس، محمد 

جميعي، أحمد أويحيى ومعهم بهاء 
الدين طليبة وآخرين، بتهم الفساد 

السياسي والمالي، ليعلن بذلك الطلاق 
البائن بينها وبين الشارع الجزائري، 
وهو ما شجع السلطة الجديدة على 

الإمعان في تجاهلها والاستغناء عنها 
بشكل لافت، ولو أن السلطة نفسها 

انحرفت أيضا عن المنطق السياسي 
باعتمادها على أذرع جديدة لا يمكن أن 

تؤدي دور الآخرين.
وكان حريّا بها أن تباشر تغييرا 

سياسيا يفسح المجال أمام ظهور قوى 
سياسية تمثيلية من رحم المجتمع، 
لتكون هي البديل الطبيعي للطبقة 

السياسية التقليدية المهترئة، بدلا من 
الاستعانة بمؤسسات رسمية وأهلية 

لا تملك شرعية التعدد السياسي 
والأيديولوجي، وليس بإمكانها 

تعبئة الشارع في خط السلطة الواحد 
والوحيد.

لا يزال الجزائريون يتذكرون الكلمة 
الشهيرة والجريئة للمناضل والأمين 
العام لجبهة التحرير الوطني الراحل 

عبدالحميد مهري عندما خاطب الرئيس 
السابق اليامين زروال في ذروة أزمة 
العشرية الدموية قائلا له إن ”علاقة 
جبهة التحرير الوطني بالسلطة 

علاقة دستورية بين رئيس دولة 
وحزب سياسي، ولست 

ملزما بأن أضع حزبي 
كوعاء سياسي 

واجتماعي 
لمرشح اختار 

أن يكون 
مستقلا“، 

وهي الرسالة 
التي اختصرت 

أصول العمل 
السياسي ومعاييره قبل أن ينحدر 

ويدفع بأصحابه إلى القاع.
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منذ أن اختارت الأحزاب ركوب 

قارب السلطة في تسعينات 

القرن الماضي، لم يجد الشارع 

الجزائري قوى تحقق التوازن 

السياسي، وجاء سجن عدد 

من قادتها بتهم الفساد ليدق 

آخر إسفين في نعشها

لا نكذب على بعضنا. إن علاقتنا، 
نحن العراقيين، بالديمقراطية 
فقيرة، وتكاد تكون معدومة بالمرة. 

وحتى التي شهدها العهد الملكي 
لم تكن ديمقراطية كالتي عرفتها 

الشعوب المتقدمة الأخرى، بل كانت 
بداية متواضعة لنظام محاصصة 

طائفية وقومية ودينية وعشائرية، 
بثوب برلماني، ولكن كان يمكن تطويره 

وتعديله ليكون نظاما ديمقراطيا لو 
تعهده الانقلابيون الذين جاؤوا بعده 

بالرعاية والإضافة والتطوير.
أما في أعقاب 2003 وحتى اليوم، 
فقد توهّم العراقيون بأن الانتخابات 

التي اخترعها الأميركيون والإيرانيون 
والمرجعية الشيعية والإقطاعيون 

العرب والكرد هي الديمقراطية، رغم 
كل شوائبها ونواقصها وتعثراتها 
المتكررة. فكل الذي تغير هو وجوه 

القادة الكبار وخدمهم وجواسيسهم 
وسماسرة صفقاتهم التجارية، فقط 

لا غير.
طبعا لا يمكن أن نحقن المواطن 
العراقي بالمصل الديمقراطي، مرة 
واحدة ليصبح بين ليلة وضحاها 

ديمقراطيا كاملا يحترم الرأي الآخر 
ولا يضيق به، ويقدس الحوار بالحجة 

والمنطق، ولا يبغض شقيقه حين 
يخالفه في رأي أو عقيدة، ولا يَعتبر 

الوطن ملكه وحده لا شريك له فيه.
فالديمقراطية نبتٌ آخر لا ينمو ولا 
يترعرع ويؤتي ثماره إلا بجهد جهيد 

في مجتمع لا يتوارث الدكتاتورية 
الدينية والقبلية، جيلا عن جيل.

إضافة إلى أن أطرافا عراقية 
أساسية مهمة ومنها مرجعيات دينية 

وعشائرية وقومية، عربية وكردية معا، 
لا يناسبها قيام حكم شعبي ديمقراطي 

حقيقي يفسد عليها زعاماتها ويهدد 
مكتسباتها.

في خطابه الأخير عبّر مقتدى 
الصدر عن حرصه على الديمقراطية، 
وربط مطالبه الخاصة بحل البرلمان 

والانتخابات الجديدة بالعمل 
الديمقراطي الثوري السلمي. وقال 

”أوجّه كلامي للقضاء العراقي 
الذي مازلنا نأمل منه الخير، على 

الرغم مما يتعرض له من ضغوطات 
سياسية وأمنية وتسريبات من هنا 
وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان 

بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه، 
خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع 
القادم، وتكليف رئيس الجمهورية، 
مشكورا، بتحديد موعد انتخابات 

مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن 

عنها لاحقا“. ليرد عليه المجلس الأعلى 
للقضاء العراقي مؤكدا أن هذا الأمر 

ليس من صلاحيته.
ثم يجيء رئيس ائتلاف دولة 

القانون نوري المالكي، فيرفض حلَّ 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات 

مبكرة قبل عودة المجلس إلى الانعقاد، 
متذرّعا بـ“أن العراق نظامه أمانة في 

أعناقنا جميعا، والعراق لا يخدمه 
إلا الالتزام بالقانون والدستور“. ثم 
يتبعه الإطار التنسيقي ببيان يجدد 

فيه ”ضرورة احترام المؤسسات، 
وفي مقدمتها السلطة القضائية 
والتشريعية، ورفض كل أشكال 

التجاوز عليها، وعدم تعطيلها عن أداء 
مهامها الدستورية“، ويطالب القوى 

السياسية ”بالعمل سوية للحفاظ 
على المكتسبات الديمقراطية“، ويدعو 
”الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون 
والدستور والشرعية الدستورية إلى 

الوقوف مع جميع الخطوات القانونية 
والدستورية لتشكيل الحكومة، 

والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي 
نؤمن به جميعا“.

وكأن مقتدى الصدر ونوري المالكي 
وقادة الإطار التنسيقي وأصحاب 
القضاء الأعلى لم يكونوا هم أول 

العابثين بالدستور وأشدّ المتلاعبين 
بأحكامه وهيبته وبسلطة القانون، 

وأكثر من شوه الديمقراطية واعتدى 
على أصولها وأحكامها، وهو بكامل 

قواه العقلية ومع سبق الإصرار 
والترصد.

إن كل الذي بقي في العراق 
من الديمقراطية التي تركها وراءه 

الحاكم الأميركي بول بريمر شعاراتٌ 
ديمقراطية مكتوبة بخطٍ  بائس 
على واجهات الأحزاب الحاكمة، 

وسياسيون لم تدخل الديمقراطية إلى 
قلوبهم، كل هذه السنين لأنهم توارثوا 

الدكتاتورية الدينية والقبلية من 
آبائهم وأجدادهم، على مدى قرون.

ورغم كل خلافاتهم المستعصية 
على الحل، فهم، جميعا، شيعة 

وسنة وكردا، متفقون بعنف وبشدة 
وتطرف على (شيعية) منصب رئيس 
الوزراء، وكردية رئاسة الجمهورية، 

وسنية رئاسة البرلمان، أيا تكن نتائج 
الانتخاب، وهي واحدة من أكبر 

الكبائر التي تُرتكب بحق الديمقراطية 
وسمعتها وهيبتها، علنا وبلا خوف 

ولا حياء.
وحتى لو تم حل البرلمان، وجرت 
انتخابات مبكرة ثانية فليس معروفا 

ما سوف يفعله هؤلاء (الديمقراطيون) 
وأحزابُهم لو فاز غدا مواطن عراقي 

غيرُ عربي، أو غيرُ مسلم، أو غيرُ 
شيعي؟ هل سيسمحون لكردي – مثلا- 
أو سني أو مسيحي بأن يتولى منصب 

رئيس الوزراء، وأن يختارَ وزراءه 
بحرية، ثم ينتقلون، طواعية وبهدوء 

وذوق رفيع، إلى معسكر معارضته في 
البرلمان العتيد؟

الجواب معروف. ولأنه معروف 
إلى حد البكاء، فإن المطلوب من هؤلاء 

الأربعة أن يعودوا إلى تحالفاتهم 
السابقة التي شبوا وشابوا عليها، 

وقاسوا مقاديرها بالدرهم والدينار، 
فيتقاسموا السلطة وفق حصصهم 

الطائفية والقومية والدينية 
والعشائرية الثابتة، ويوفروا على 

شعبهم ثمن معارك اليوم، وثمن معارك 
الغد المقبلة، وكفى الله المؤمنين شرّ 

القتال.

الديمقراطية العراقية 

والديمقراطيون

مسار الانحراف يضع الأحزاب الجزائرية 

على حافة النهاية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لا يمكن أن نحقن المواطن 

العراقي بالمصل الديمقراطي 

ليصبح بين ليلة وضحاها 

ديمقراطيا كاملا يحترم الرأي 

الآخر ويقدس الحوار بالحجة 

عتبر الوطن ملكه 
َ

والمنطق ولا ي

وحده لا شريك له فيه

الجيش ود ص ل و
كوعاء سياسي 

طة خلط أوراق الطبقة
ت في كل شيء بما

 ومختلف المؤسسات 
مرارها.

 السياسية هي نتاج
جموعة من الممارسات 

ن اختارت أغلبيتها 
طة في تسعينات القرن 
لشارع الجزائري قوى 
سياسي، وجاء سجن 

حزاب بداية من عام 
د ليدق آخر إسفين في 

لحزبية بشكل عام.
زات الانتخابات 
لية الأخيرة إلى 

ست النهاية العملية
ية في البلاد، فلم يعد
ها في الاستحقاق
ل وقوة الحزب، لأن

ب المتعمّد عن الحكومة
سمية، ساوى بين 

رير الوطني الحائز 
ين جبهة الجزائر
صلت على مقعد 

ن.
ور اللافت

ف الملفات، 
لمدني كشريك 

سمية والمنتخبة، 

سي سي ا نخب ا يلازم ذي ا المطبق
في البلاد، فأغلب الطبقة السياسية

يضمر ما لا يظهر ولا يملك الجرأة على
إثارة قضية الأزمة البنيوية التي باتت 
تهدد المؤسسات السياسية بشكل عام،
فالمصدر المفترض للأفكار والتصورات 

صارت وفق هذا المنطق،  والبرامج
مجرد أدوات تدعم السلطة للبقاء 
في الحكم بدلا من الدخول معها في

منافسة عليها.
وهو ما يسمح باستمرار مخطط 

التصحير السياسي للبلاد من
النخب والمؤسسات

السياسية،
فقد عمد
الرئيس
الراحل 

الآخرين دور تؤدي
وكان حريّا بها أن تباشر تغييرا 
سياسيا يفسح المجال أمام ظهور قوى

سياسية تمثيلية من رحم المجتمع، 
البديل الطبيعي للطبقة  لتكون هي
السياسية التقليدية المهترئة، بدلا من
الاستعانة بمؤسسات رسمية وأهلية

لا تملك شرعية التعدد السياسي 
والأيديولوجي، وليس بإمكانها 

تعبئة الشارع في خط السلطة الواحد
والوحيد.

لا يزال الجزائريون يتذكرون الكلمة 
الشهيرة والجريئة للمناضل والأمين 
العام لجبهة التحرير الوطني الراحل 

عبدالحميد مهري عندما خاطب الرئيس 
ذروة أزمة السابق اليامين زروال في

العشرية الدموية قائلا له إن ”علاقة 
بالسلطة  جبهة التحرير الوطني
علاقة دستورية بين رئيس دولة
وحزب سياسي، ولست

ملزما بأن أضع حزبي 
كوعاء سياسي
واجتماعي 
لمرشح اختار
أن يكون

مستقلا“، 
وهي الرسالة

التي اختصرت 
أصول العمل

السياسي ومعاييره قبل أن ينحدر 
القاع. بأصحابه إلى ويدفع

صابر بليدي
صحافي جزائري



نأت حركة حماس بنفسها هذه 
المرة عن الحرب. تركت حركة 

الجهاد الإسلامي وحدها هدفا للغارات 
الإسرائيلية ولقرار إسرائيل في تصفية 

قياداتها العسكرية.
”هذه الحرب ليست حربنا“. تلك هي 

خلاصة الموقف الذي اتخذته حماس من 
غير أن تستشير مرجعياتها على صعيدي 

التنظيم أو التمويل. وهي لا تريد أن 
تضيف حربا خاسرة جديدة إلى سلسلة 

حروبها التي بدأت عام 2014.
كانت حماس قد ارتكبت حماقات 

كثيرة دفعت غزة وأهلها ثمنها ولا تزال 
آثار دمار الحروب ماثلة أمام الأعين 

وليس في الإمكان إخفاؤها بعد أن عجزت 
أموال المانحين عن القيام بذلك. لذلك 

فإنها لم تنصت إلى أصوات اللائمين 
الذين اعتبروا امتناعها عن المشاركة في 

الحرب موقفا متخاذلا.

كما أنها لا تريد أن تزيد من أعداد 
الشامتين. وفي ذلك سلوك سياسي لا 

علاقة له بالجانب الإنساني الذي مضت 
به حماس إلى الحضيض من خلال 

حروبها المتتالية التي لم تتقدم خطوة 
واحدة بالقضية الفلسطينية.

تعاملت حماس مع مبدأ ”وحدة 
الجبهات“ هذه المرة من منطلق شمولي. 
لذلك لم تعتبر ما تعرض له أحد قيادات 

الجهاد الإسلامي سببا لإعلان الحرب 
على إسرائيل وهي تعرف أن إسرائيل 
لا يعنيها في شيء الضرر الذي يمكن 

أن يُلحق بالطرف المقابل وهي حين ترد 
بعنف فلأنها تعودت على ذلك ولن يقف 

أحد بوجهها، بل أن العالم كله سيقف 

معها في ما يُسمى بـ“الدفاع عن النفس“ 
وهو تبرير جاهز للعدوان.

هل كان نافعا لمنَ كان يبتهج بحروب 
حماس أن تنزلق الحركة إلى حرب، تعرف 

جيدا أنها لن تنتهي في ثلاثة أيام وهي 
تعرف أن البنية التحتية المتهالكة في 

غزة ستُدمر بشكل نهائي؟ عدم الاكتراث 
بالجانب الإنساني من أجل شعارات فارغة 
هو ما جعل حماس تتصدر المقاومة، ولكن 
حماس حين تدرك أنها قد تكون هدفا هذه 

المرة بقياداتها فإنها تعرف ما هو نافع.
لقد قيل الكثير في هجاء حماس 

من قبل فريق كان يعول على حروبها 
الخاسرة. إنهم يريدون أن يضيفوا إلى 

أجندتهم هزيمة جديدة في غزة من غير أن 
يفكروا في أن ما يسقط على رؤوس أهل 

غزة ليس حلوى.
ما لا يدركه ذلك الفريق أن الموقف 
السلبي الذي اتخذته حماس زاد من 

شعبيتها. لقد احترمت الدم الفلسطيني 
الذي كاد أن يُهدر عبثا. ذلك ليس بالقليل. 
غير أن حماس التي احتكرت الحرب منذ 
هروبها بالقطاع من السلطة الفلسطينية 

قد ترى أن أية جهة سواها غير مخوّلة 
بإعلان الحرب على إسرائيل. وفي ذلك 

يختلف الموقف منها ومن جنون قياداتها 
الذي تنامى مع الارتباط بالأجهزة 

الإيرانية وفي مقدمتها الحرس الثوري 
الإيراني. ربما رأت حماس في الحرب 

الأخيرة خروجا على طاعتها وهي التي 
تحكم غزة باعتبارها دولة مستقلة. في 

ذلك تكون حركة الجهاد قد ارتكبت خطأ 
تستحق أن تُعاقب بسببه.

في كل الأحوال كان هجاء حماس 
كثيرا ومديحها قليلا.

ينسى محبو حماس الذين تحولوا 
إلى الهجاء أنهم قد تسامحوا مع أخطاء 

جوهرية ارتكبتها الحركة حين شنّت 
حروبها من غير أن تدخل تلك الحروب في 

الأجندة الوطنية الفلسطينية.
ليس نافعا هجاء حماس أو 

مديحها إلا إذا تحول درسا يستفيد منه 
الفلسطينيون في صراعهم مع العدو 

الإسرائيلي. ولكن الدرس الأهم الذي ربما 
لن يتعلمه أحد إنما يكمن في أن الحروب 

العبثية يجب أن تتوقف من أجل أن 
يفرض جيل فلسطيني رؤيته العقلانية 
على أرض الواقع من خلال عودته إلى 

القانون الدولي.
الفلسطينيون في حاجة إلى أن 
يحسنوا أحوالهم من أجل أن يكون 

حوارهم مع العدو مقبولا بالنسبة إلى 
العالم. ما لم يصلوا إلى تلك النتيجة، فإن 

إسرائيل ستظل هي الرابحة في كل شيء. 
فهي المستفيدة من العبث الفلسطيني. 
كلما أوغل الفلسطينيون في أخطائهم 

كلما زادت كفة إسرائيل ثقلا في الميزان 
العالمي. وفي النهاية فإن قضيتهم ليست 

محلية. إنها قضية تهم العالم ولكنهم 
أخطأوا التقدير.

حماس هي ظاهرة غير صحية في 
تاريخ النضال الفلسطيني. كل ما فعلته 

عبر سنوات هيمنها على السلطة في غزة 
إنما يدخل في ما يُسمى بالوقت الضائع. 
وهي تشبه في ذلك سلطة رام الله التي لم 
تقدّم شيئا من هبات أوسلو للفلسطينيين. 

ولكن هل يُعقل أن يظل الفلسطينيون 
رهيني ذلك الواقع المريح لإسرائيل؟

في 27 يوليو، توغلت الدبابات 
السورية في معقل المتمردين 

السابق في مدينة طفس بمحافظة درعا 
غرب سوريا. وجاء العدوان، الذي زُعم 

أنه يهدف لاستئصال مؤيدي داعش، بعد 
ثلاثة أيام فقط من اقتراح قادة عسكريين 
إمكانية تجنب العملية إذا نُفّذت مطالب 

بتسليم مطلوبين للنظام السوري.
لكن، رغم ما يدّعي النظام أو يعد، 

فإن تحركاته في مناطق مثل طفس 
تندرج ضمن إستراتيجية أكبر وأكثر 
طموحا تتمثل في تعزيز هيمنته من 

خلال مزيج من القوة والمفاوضات في 
المناطق التي لا يسيطر عليها.

ولمحافظة درعا الواقعة في الجنوب 
السوري مكانة خاصة مقارنة بالمناطق 

الأخرى التي يسيطر عليها النظام. حيث 
كانت سنة 2011 مهد الاضطرابات التي 
عجلت الحرب الأهلية، ولا تزال تقاوم 
الرئيس بشار الأسد. كما تحافظ قوى 

المعارضة في المنطقة على دعم قوي. ولم 
تكن من المناطق التي استعادتها دمشق، 

مثل الغوطة الشرقية.
ولعبت موسكو دورا مبكرا في 

تحقيق هذا السيناريو. حيث منح اتفاق 
توسّطت فيه القوات الروسية في 2018 

طفس ودرعا البلد، من بين مناطق أخرى 
داخل محافظة درعا، مستوى من الحكم 

الذاتي المحلي تحت حمايتها. وسمح 

هذا الاتفاق لنظام الأسد بإعادة فتح 
مؤسسات الدولة في درعا لكنه منعه 

من إقامة وجود عسكري أو أمني. كما 
ساعد روسيا على تأمين مصالحها 

الإستراتيجية في المنطقة وضمان بقاء 
الرجل الذي تدعمه في دمشق.

وكانت هذه صفقة مربحة للأسد في 
البداية، حيث سمحت لدمشق باستعادة 

السيطرة الإقليمية على جنوب سوريا 
دون تكبّد خسائر إضافية. لكن تحرّكات 

النظام الأخيرة تؤكد أن الأسد لم يعد 
راضيا. ولا يستطيع النظام الاعتماد 

على القوة العسكرية الساحقة لافتكاك 
البلدات التي يسيطر عليها المتمردون 
في درعا بسبب تأثير القتال المحتمل 

على أمن الدول المجاورة القومي، 
وخاصة الأردن. كما تشير دعوات روسيا 

المتكررة لضبط النفس إلى أن للكرملين 
مصلحة راسخة في ضمان ألا تخترق 
الأنشطة العسكرية السورية الحدود 

الجنوبية.
ويبحث نظام الأسد عن فرص أصغر 

لتحقيق مكاسب بدلا من اعتماد هجوم 
واسع النطاق. وسبق أن فرضت قوات 

النظام حصارا عسكريا خانقا على 
درعا البلد في يوليو 2021 بذريعة إلقاء 
القبض على أفراد موالين لداعش، وهي 

نفس الحجة المعُتمدة لتبرير الهجوم 
الأخير. لكن النظام أصر على إقامة 

وجود عسكري في المنطقة بعد انتهاء 
العملية.

وقصفت قوات النظام درعا البلد 
وحاولت اقتحامها بعد أسابيع من 

المفاوضات غير الحاسمة. ودفعت 
الاشتباكات بين الجانبين في النهاية 

روسيا إلى التوسط في اتفاقية جديدة 
تُعرف باسم ”التسوية الثانية“. ووافق 

الأسد على تلقي كمية كبيرة من الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة من الثوار السابقين 

بدلا من إقامة نقاط تفتيش جديدة. 
واستخدم النظام على مدى الأشهر التي 
تلت ذلك القوة المفرطة التي نشرها ضد 
درعا البلد لتهديد مناطق الثوار الأخرى 

بالتوقيع على صفقات مماثلة.
ويبدو أن النظام يتخذ خطوة 

لتشديد سيطرته في درعا مع اكتمال هذه 
المهمة الآن، وتبدو طفس نقطة الصفر 

في هذه الاستراتيجية.
وبدأ التصعيد الشهر الماضي عندما 

طُلب من مسؤولي البلدة تسليم أربعة 
يُزعم أنهم من أنصار داعش. وبدأ 

النظام في القصف مدركا أن هذا المطلب 
سيُرفض. فوقّع المعنيون بسرعة على 

اتفاق يوافق على ترحيل المطلوبين 
مقابل انسحاب قوات النظام وخوفا مما 
قد يأتي بعد ذلك. لكن الاتفاق انهار بعد 
أن رفضت دمشق سحب قواتها. وحاول 

النظام بعد ذلك اقتحام المدينة لكنّ 
متمردين سابقين صدوا هجومه.

وسعت روسيا إلى التوسط مرة 
أخرى. ورغم أن هذه المفاوضات لم 

تحقق نتيجة بعد وأن الحل السلمي 
لا يزال ممكنا، يبدو الأسد مستعدا 

لاستخدام العصا بدلا من الجزرة. وبدأت 
قواته بالفعل تتذرع بوجود مطلوبين في 
مناطق معارضة سابقة أخرى في درعا، 
لتبرير التصعيد في المستقبل. وبغض 

النظر عما يحدث في طفس، من المرجح 
أن تحاول دمشق تكرار استراتيجيتها 

للترهيب في بقية المحافظة.
في النهاية، قد تفشل إستراتيجية 
الأسد. حيث ستستمر رغبة النظام في 

إحكام قبضته على مناطق المعارضة 
في تأجيج المناوشات والاغتيالات. ولا 

يمكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في 
الجنوب إلا من خلال التوصل إلى اتفاق 
يعالج أسباب الصراع الجذرية. ويصبح 
دور روسيا أساسيا في هذا الإطار. كما 
يجب إشراك أطراف مستقلة ضامنة لأي 

صفقة تُقرر لمحاسبة جميع المخالفين. 
لكن المساءلة في سوريا تظل مفهوما 

بعيد المنال لسوء الحظ.
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في 16 أيلول/سبتمبر من عام 1920 
أصدر الجنرال غورو المندوب 

السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا 
وكيليكية وقائد جيش الشرق العام قراره 

التاريخي بإنشاء ”لبنان الكبير“ من 
الأجزاء الآتية:

مقاطعة لبنان الإدارية الحالية 
(آنذاك)

أقضية بعلبك والبقاع وراشيا 
وحاصبيا (ضمت من سوريا)

أقسام من ولاية بيروت (موضحة 
بالخرائط)

سنجق صيدا عدا القسم الذي ألحق 
بفلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية 
(ربما يشار هنا إلى سايكس – بيكو)
قسم سنجق طرابلس الذي يضم 

قضاء عكار وقضاء طرابلس وجزء قضاء 
حوش الأكراد.

في مقدمة القرار جرى التنويه إلى 
أن هذا القرار جاء لإتاحة المجال أمام 

أهالي سوريا ولبنان لتحقيق أمانيهم 

في الحكم الذاتي والحرية والإشارة هنا 
ضمنا للطائفة المارونية بصورة رئيسية 

ولمسيحيي لبنان عموما.
والحقيقة أن القرار جاء بناء 
على المصالح الغربية – الفرنسية 

العليا في تجزئة بلاد الشام لتسهيل 
السيطرة عليها، لكنه لاقى تجاوبا من 
تيار سياسي – ثقافي ضمن الطوائف 

المسيحية وبصورة خاصة ضمن الطائفة 
المارونية.

ومن الخطأ اعتبار أن الطائفة 
المارونية وكل مسيحيي لبنان كانوا مع 

هذا القرار، ويظهر ذلك ليس فقط من 
الطليعة الثقافية اللبنانية التي قدمت 

بعضا من أفضل الأدباء والشعراء 
واللغويين والمؤرخين العروبيين، ولكن 

أيضا من تيار القوميين السوريين الذي 
ولد ونشأ في لبنان على يد أنطون 

سعادة وكان من أقوى المدافعين عن 
وحدة بلاد الشام الطبيعية.

لكن وكما يحدث في كثير من الأحيان 
فإن الظروف الموضوعية للبنان من 
حيث أنه كان واقعا تحت السيطرة 

السياسية والعسكرية لفرنسا مع تأثير 
الثقافة الفرنسية فقد أمكن تغلب التيار 

الانعزالي على التيارات الأخرى مما أدى 
لترسيخ واقع انفصال لبنان عن سوريا، 
ومع استقلال سوريا ولبنان عن فرنسا 

عام 1946 مرّ لبنان بمرحلة مخاض 
طرحت فيها فكرة العودة للكيان السوري 

وكاد شمال لبنان أن ينفصل ويعود 
لسوريا ثم حدثت المصالحة التاريخية 

بين زعماء طرابلس وبيروت ورضي 
الجميع بالأمر الواقع والولاء للكيان 

اللبناني مع دستور ينظم المحاصصة 
بين الطوائف على صعيد الدولة 

والجيش.
هكذا قدم لبنان النموذج الأول 

الفريد في المشرق العربي للديمقراطية 
– الطائفية. وخلال ثلاثة عقود لاحقة 

ظهر لبنان كواحة للحريات في المنطقة 
العربية، وبفضل طبيعته الجميلة 

ونشاط اللبنانيين الاقتصادي وثقافتهم 
وانفتاحهم الاجتماعي أصبح اقتصاده 
في مقدمة الدول العربية غير النفطية، 

وصار ينظر للبنان باعتباره ”سويسرا 
الشرق“.

في كل السياق السابق كانت 
الطائفية تعمل في لبنان لكنها لم 

تكن تمسك بخناقه، ولم تمنع تقدمه 
الاقتصادي والاجتماعي. بالرغم من 
تفجر الأزمات السياسية بين الحين 

والآخر كما حصل عام 1958 حين 
استنجد كميل شمعون بالأسطول 

السادس الأميركي في وجه صعود التيار 
الوحدوي العروبي وتهديده النظام 

السياسي.
لكن مع احتدام الصراعات السياسية 
في المنطقة العربية خاصة بعد عام 1967 

وظهور المقاومة الفلسطينية فقد بدأت 
عيوب النظام السياسي اللبناني وأزمة 

طابعه الطائفي بالظهور.
دمرت الحرب اللبنانية البنية 

التحتية للبنان، ودمرت معها أسس 
”الديمقراطية – الطائفية“، اتفاق الطائف 

لم يكن سوى محاولة يائسة لاستعادة 
لبنان القديم وليس بناء لبنان جديد، 

ما حدث بعد ذلك هو أن الطائفية أكلت 
الديمقراطية، ولم يبق من ”الديمقراطية 

– الطائفية“ سوى هامش حريات 
ينخفض سقفه كل يوم.

ترسم الطائفية المقننة بالدستور 
حدودا حمراء بين الطوائف وهي 

تضع كل طائفة في النهاية تحت نفوذ 
مرجعياتها المذهبية والعشائرية، وقد 

أثبتت تلك المرجعيات مرارا فسادها 
وتخلفها السياسي والفكري لكن ذلك لا 
يمنع استمرار سيطرتها وقدرتها على 

مواجهة الحركات الديمقراطية للشباب 
الهادفة لتحطيمها.

الخوف الذي اختزنته الطوائف في 
لبنان لمئات السنين، وعبودية العلاقات 
العشائرية، والتحكم بالمال والاقتصاد، 
وفوق ذلك كله يأتي الدستور والهياكل 
التي صنعها، والدعم العلني والخفي 

للأفكار الطائفية من الغرب، كل ذلك 
يتضافر ليصنع نواة حديدية يكاد أن 

يصبح اختراقها مستحيلا كما برهنت 
تجربة السنوات العشر الأخيرة في 

لبنان.
لكن أزمة الطائفية أنها تمهد دائما 

للحروب الأهلية، صحيح أن الحرب 
اللبنانية التي انفجرت في عام 1976 
تأثرت بالوجود المسلح الفلسطيني 

والصراع العربي – الإسرائيلي، لكن 
طابعها الطائفي لم يكن خفيا على أحد 

أيضا، واتفاق الطائف لم يخرج لبنان 
من أزمته الطائفية بقدر ما وضع 

هدنة بين الطوائف، لكن تلك الهدنة 
ظللت حقيقة حصول إحدى الطوائف 

على نفوذ في الدولة لم تكن تتمتع 
به سابقا، وفي هذا السياق برزت 

ظاهرة الحريري كمنافس قوي لرئيس 
الجمهورية لأول مرة في تاريخ لبنان.

لاحقا حرض ذلك التغيير الذي 
طرأ على استاتيكو السياسة الداخلية 
اللبنانية تغييرا آخر مع تحول القوة 

العسكرية لحزب الله إلى قوة سياسية 
موظفة للهيمنة على الدولة.

في هذه المرحلة دخلت الديمقراطية 
الطائفية اللبنانية في أزمة وضعتها 
على شفا الهاوية، فالطرف الذي نما 

في حاضنة الطائفية السياسية المقننة 
وأعني به تيار حزب الله، لم يعد 

يستطيع تحمل الحدود التي ترسمها 
الديمقراطية الطائفية اللبنانية، لقد 
أصبحت كيانيته أكبر من ذلك بكثير.
بالتالي فالأفق الذي يتطلع إليه 

ويعمل من أجله لم يعد الاكتفاء 
باللعبة البرلمانية والتقاسم للمناصب، 

لقد أصبح كل ذلك وراء ظهره فعليا، 
أما ما ينسجم مع قوته فلا أقل من 

سقوط الدولة بين يديه من رأسها إلى 
قدمها بطريقة حاسمة ونهائية.

هكذا تكون الديمقراطية الطائفية 
قد استهلكت نفسها ووصلت إلى 

النهاية.
ومثل ذلك يحدث الآن في العراق.
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 لنــدن - تلــــوح في أفق أســــواق النفط 
معركــــة أســــعار بــــين الولايــــات المتحدة 
والمنتجــــين فــــي الشــــرق الأوســــط بعدما 
ميــــول  فــــي  تحــــول  علامــــات  ظهــــرت 
الخامــــات  إلــــى  الآســــيويين  المشــــترين 

الأرخص.
ويقول خبــــراء القطاع إن المشــــترين 
الآســــيويين اتجهــــوا إلى شــــراء كميات 
ضخمــــة من النفــــط الأميركــــي الرخيص 
في وقت مبكر مــــن دورة التداول الأخيرة 
مــــن التعامــــلات الفوريــــة، ممــــا يزيد من 
احتماليــــة انخفاض الطلــــب على خامات 

دول الخليج والعراق.
وبحســــب معطيــــات جمعتهــــا وكالة 
بلومبــــرغ عــــن متعاملــــين علــــى درايــــة 
بالموضوع فقد اشترت معامل تكرير النفط 
فــــي كوريــــا الجنوبية والهنــــد حتى الآن 
قرابة 16 مليون برميل من الخام الأميركي 
منــــذ بداية أغســــطس الجاري، إذ ســــيتم 
تسليمها في الغالب خلال نوفمبر المقبل.

وتعادل هذه الكميــــات ضعف الكمية 
المشــــتراة خلال نفس الفتــــرة المقابلة في 
يوليــــو الماضي، وتقل قليلا عن متوســــط 
الحجم الشــــهري خلال الأشــــهر الخمسة 

الأولى من العام الجاري.
وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
أشــــارت الســــعودية، العضو البــــارز في 
أوبــــك وتقــــود تحالف أوبــــك+ إلى جانب 
روســــيا التي تقــــود المنتجين مــــن خارج 
المنظمة، إلى ثقتها بالنســــبة إلى توقعات 
الطلب بعد أن رفعت أســــعار نفطها الخام 

لآسيا إلى مستوى قياسي.

وجاء هــــذا الانطباع علــــى الرغم من 
الفروق الزمنية (فرق الســــعر بين العقود 
الآجلــــة للشــــهر الأول والشــــهر الثانــــي) 
والعقــــود الآجلــــة التي تعكــــس مخاوف 

حدوث تباطؤ اقتصادي.
ومع ذلك، قامت الســــعودية بتســــعير 
مــــن  أقــــل  بمســــتويات  نفطهــــا  بعــــض 
المتوقَــــع لتظل قــــادرة على المنافســــة في 
للتدفقــــات  المراجحــــة  تجــــارة  مواجهــــة 
النفطيــــة مثل تلــــك القادمة مــــن الولايات 

المتحدة.

وقــــال متعاملون يشــــترون ويبيعون 
تلك الشحنات إنَ العروض المقدّمة لشراء 
خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند، وهو 
الخام الرئيســــي الأميركي ويتم تصديره 
إلى أسواق آسيا، تقل 8 دولارات للبرميل 
مقارنة بســــعر البرميل القياسي في دبي 

المقرر وصوله في نوفمبر.
وأوضح المتعاملون أن الســــعر المقدّم 
أرخص مقارنة بسعر خام مربان المماثل، 
الخام الرئيسي لدولة الإمارات عند الأخذ 
فــــي الاعتبار تكاليف الشــــحن والخدمات 

اللوجستية.
وأدت الزيــــادة في إنتاج النفط الليبي 
والانخفــــاض غير المعهود في الطلب على 

البنزيــــن بالولايات المتحــــدة خلال ذروة 
موســــم القيادة إلى وفرة إمدادات حوض 
المحيط الأطلســــي، بالإضافة إلى أثر ذلك 

في الأسعار.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 
الأســــبوع الماضي مســــجلا خصما نادرا 
عــــن خام دبــــي، وفقــــا لبيانــــات جمعتها 

بلومبرغ.
كما تقلص مؤشــــر الطلب الرئيســــي 
علــــى نفــــط الشــــرق الأوســــط مــــن خلال 
مقايضة عــــلاوة خام عمان بخام دبي إلى 

أدنى مستوى منذ يونيو الماضي.
بعــــض  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
المخــــاوف لا تزال قائمة بشــــأن التوقعات 
بعد تراجع هوامــــش ربح صناعة الوقود 
مثــــل البنزين مؤخــــرا، مما دفــــع معامل 
التكرير إلى التفكير في إجراء تخفيضات 

بمعدلات التشغيل.
وقال متعاملــــون إن الطلب الإجمالي 
على الشــــحنات في التعاملات الفورية قد 
لا يكون قويا مثل الشهرين الماضيين بعد 

تراجع هوامش الأرباح.
وخفضــــت أوبــــك الخميــــس الماضي 
توقعاتهــــا لنمو الطلب العالمي على النفط 
فــــي 2022 بمقدار 260 ألــــف برميل يوميا. 
وتتوقــــع الآن زيــــادة الطلب بمقــــدار 3.1 

مليون برميل يوميا هذا العام.
ويتناقــــض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة 
الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب 
إلى 2.1 مليون برميل يوميا بفعل التحول 
إلى النفط بــــدلا من الغاز لتوليد الكهرباء 

نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

 بكين - أعلنت شركة هواوي الصينية 
أن  الجمعـــة  للتكنولوجيـــا  العملاقـــة 
إيراداتها تراجعـــت خلال النصف الأول 
من العام الجاري، لكن المشاريع الجديدة 
فـــي الســـيارات والصناعـــات الأخـــرى 
ســـاعدت في تعويض انخفاض مبيعات 
الهواتـــف الذكيـــة فـــي ظـــل العقوبات 

الأميركية.
وتراجعت الإيرادات بنســـبة 5.9 في 
المئة عن العام الســـابق إلى 301.6 مليار 
يوان (44.8 مليار دولار) خلال الفترة بين 

يناير ويونيو 2022.
ولـــم يعلـــن أكبـــر صانـــع لمعـــدات 
والإنترنت  الهاتف  لشـــركات  الشـــبكات 
علـــى مســـتوى العالـــم عن أربـــاح لكن 
مســـؤولي الشـــركة قالوا إن هامش ربح 

هواوي بلغ 5 في المئة، وهو ما ســـيكون 
مليـــار   2.2) يـــوان  مليـــار   15 حوالـــي 

دولار).

وعانـــت الشـــركة أول علامة تجارية 
عالمية للتكنولوجيـــا في الصين، منذ أن 
منـــع الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب الوصول إلى رقائـــق المعالجات 
الأميركية وغيرهـــا من التقنيات في عام 

.2019

وتنفي هـــواوي الاتهامات الأميركية 
بأنهـــا تمثـــل خطـــرا أمنيا وقد تســـهل 
التجسس الصيني على الدول من خلال 
شـــبكة الجيـــل الخامس للاتصـــالات (5 

جي).
وكثفـــت الشـــركة، التي يقـــع مقرها 
الرئيســـي في مدينة شينغين في جنوب 
الصـــين، بالقرب مـــن هونـــغ كونغ، من 
تطوير تكنولوجيا الشـــبكة للســـيارات 
والتصنيـــع.  والمناجـــم  والمستشـــفيات 
وتقـــول إن ذلك أصبـــح الآن أقل عرضة 

للعقوبات.
ونقلـــت وكالة أسوشـــيتد برس عن 
كـــين هـــو، أحـــد المديريـــن التنفيذيـــين 
الثلاثـــة الذين يتناوبـــون كرئيس، قوله 
في بيان مكتوب ”بينمـــا تأثرت أعمالنا 
في مجال الأجهزة بشـــكل كبير، حافظت 
أعمـــال البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا 
علـــى  لدينـــا  والاتصـــالات  المعلومـــات 

نمو مطرد“.
وكان انخفاض المبيعات في النصف 
الأول بمثابة تحســـن مقارنة بانخفاض 
قدره 14 في المئة تم الإبلاغ عنه في الربع 
الأول مـــن العام الجـــاري. وكان هامش 
الربـــح أكثر من 4.3 في المئـــة في الفترة 

بين يناير ومارس الماضيين.
وتراجعـــت مبيعـــات وحـــدة أجهزة 
هواوي، والتي تشـــمل الهواتف الذكية، 
بنســـبة 25.3 في المئة عن العام الســـابق 
لتصل إلى 101.3 مليـــار يوان (15 مليار 
دولار) فـــي حين ارتفعت مبيعات معدات 

الشبكات لشركات وشركات الاتصالات.

 القاهــرة - تســــعى الحكومة المصرية 
للنهوض بالصناعة عبر اســــتخدام المنتج 
المحلي في مشــــروعاتها القومية، لكن شُح 
الــــدولار يقف عائقــــا لصعوبة اســــتيراد 

خطوط الإنتاج وبعض الخامات.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
مدبولــــي ضرورة الاعتمــــاد على المكونات 
تنفيــــذ  فــــي  المســــتطاع،  قــــدر  المحليــــة، 
مشروعات الدولة خاصة المتعلقة بمبادرة 
تنميــــة الريف المصري المعروفــــة بـ“حياة 
كريمــــة“، نظــــرا لتأثــــر سلاســــل الإمداد 

العالمية.

وتظــــل نــــدرة الــــدولار حائــــلا أمــــام 
النهــــوض بالصناعة، وتحولــــت إلى أزمة 
تؤرق الســــلطات، ويؤكد ذلك إعلان البنك 
المركزي تراجع احتياطــــي النقد الأجنبي 
بقيمة 233 مليون دولار في يوليو الماضي 
ليصل إلى 33.1 مليار دولار، بعد أن  قارب 

على الخمسين مليار دولار.
وخسر المركزي ما يقرب من 7.5 مليار 
دولار مــــن احتياطاته بمعدل يقترب من 18 
في المئــــة خلال عام، تزامنــــا مع تداعيات 
أزمة أوكرانيا، وتلك القيمة لا تكفي لسداد 
الديــــون حتى بدايــــات العــــام المقبل حال 

الحاجة إليها. 
وقــــال بهــــاء العادلي رئيــــس جمعية 
مســــتثمري بدر إن ”عــــدم توافر مدخلات 
الإنتاج يعطــــل المصانع عــــن العمل لعدم 
القــــدرة على الاســــتيراد من الخــــارج، إذ 
لا يتوفــــر الــــدولار الــــلازم لشــــراء المكون 

المستخدم في الصناعة“.
وأوضــــح لـ“العرب“ أنه ليس بالإمكان 
الاعتماد على المنتج المحلي في الصناعة، 

لأن مكونات الإنتاج التي توفرها المصانع 
الصغيرة تشــــتمل على أجزاء مســــتوردة 

لإتمام إنتاجها.
وأشــــار العادلــــي إلــــى أنــــه لا توجد 
مســــتلزمات إنتاج محليــــة بالكامل، وهذا 
حــــال الكثير مــــن دول العالــــم، وفي مصر 
بــــدأ الحد الأدنــــى من الإمكانــــات المحلية 

يتناقص.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وقرر 
في مايــــو الماضي اســــتثناء مســــتلزمات 
الإنتــــاج والمواد الخام من إجراءات عملية 
الاســــتيراد، وذلــــك بالعودة إلــــى النظام 
القديم عبر مســــتندات التحصيل من دون 

تطبيق الاعتمادات المستندية.
وجــــاء القرار ضمــــن حوكمــــة عملية 
الاستيراد وشح العملات الأجنبية وتفعيل 
منظومة التسجيل المسبق للشحنات وبدأ 
تطبيقهــــا إلزاميــــا فــــي الأول مــــن مارس 

الماضي.
أن  لـ“العــــرب“  العادلــــي  وأوضــــح 
المصانع لا تستطيع استيراد الخامات، لأن 
البنوك لا تتمكن من توفير العملة اللازمة.

وأكــــد أنه رغم اســــتثناء مســــتلزمات 
الإنتاج من الالتزام بالاعتمادات المستندية 
لكن حال استيراد الخامات تظل محبوسة 
في الموانئ لعدم ســــداد قيمتها وهو أكثر 
ضررا فالمســــتثمر يتكبد غرامــــات تأخير 

ورسوم تخزين.
وتعمــــل الحكومة على توفيــــر العملة 
الصعبــــة للمصانــــع ومدخــــلات الإنتاج، 
لاســــتقرار العمــــل، فاضطــــراب سلاســــل 
الإمــــداد قد يطــــول في ظل عدم اســــتبعاد 
ظهور المستجدات التي تطرأ على الساحة 
العالمية، والتحــــدي الكبير يكمن في قدرة 
الدول علــــى الإنتــــاج ومواكبــــة الظروف 

المتقلبة.
وأكد مجدالدين المنزلاوي رئيس لجنة 
الصناعة والبحــــث العلمي بجمعية رجال 
الأعمــــال المصريــــين أن توطــــين الصناعة 
المحليــــة يتطلب زيادة المكــــون والمدخلات 

المحلية في الصناعة.
إن ”هذا لن يتحقق إلا  وقال لـ“العرب“ 
بتطوير المشــــروعات الصغيــــرة والمغذية، 
وتفعيل ذلك يحتاج لجذب الاســــتثمارات 
الأجنبية وضــــخ جزء منها في الصناعات 

المغذية“.
بتوفير  الحكومــــة  المنــــزلاوي  وطالب 
للأجانــــب  ملائمــــة  اســــتثمارية  بيئــــة 
مــــن ناحيــــة إتاحــــة الأراضــــي والمصانع 
وتفعيل  البيروقراطيــــة،  علــــى  والتغلــــب 

قانــــون تفضيــــل المنتــــج المحلــــي ليضمن 
المســــتثمر أن ما ينتجه يباع في الســــوق 

مباشرة.
ورغــــم مســــاعي منح أولويــــة للمنتج 
المحلــــي منذ وضــــع القانون رقم 5 لســــنة 
2015 بشــــأن تفضيــــل المنتــــج المحلي في 
العقــــود الحكومية، غيــــر أن هناك العديد 
من المؤسســــات والهيئات التي تتعنت في 

تنفيذه لعدم ثقتها في المنتج المصري.
ونصــــح بعض الخبــــراء للتغلب على 
أزمــــة الــــدولار الحكومة بضــــرورة توفير 
البديــــل المحلــــي للمنتــــج الأجنبــــي الذي 
بحاجة لســــيولة دولارية كبيرة لاستيراده 
مــــن الخــــارج، وهــــذا يســــتوجب رعايــــة 
الشركات الكبيرة للمنشآت الصغيرة التي 

تمدها بمدخلات الإنتاج.
وأشــــار عبدالله الغزالي نائب رئيس 
الاتحاد المصــــري لجمعيات المســــتثمرين 
إلــــى أن أزمة الدولار تُربــــك المصنعين، إذ 
تواجه شــــركات مختلفة بقطاعات الجلود 
والصناعات الهندســــية والغذائية عقبات 

للحصول على الخامات.

ولفــــت لـ“العرب“ إلــــى وجود مصانع 
تعمــــل بنصف طاقتهــــا الإنتاجية وأخرى 
بطاقــــة أقل من 50 في المئة، ما يترتب عليه 
توقف العمالة وعدم زيادة الرواتب وطول 

طابور البطالة.
ورأى الغزالي أن حل تلك الأزمة يكمن 
في جذب الاستثمار في الصناعة والزراعة 
وليس فــــي القطاعات الاســــتهلاكية التي 
يرغــــب أصحابها في تحقيــــق الأرباح بلا 

أثر اقتصادي إيجابي.
وأحد البدائــــل الناجزة أمام الحكومة 
الأمــــوال  رؤوس  جــــذب  هــــو  حاليــــا، 
الأجنبية المباشــــرة، لأن من شــــأنها توفير 
الســــيولة وزيــــادة الاحتياطــــي النقــــدي 
واستقرار ســــعر الصرف، وهو ما تسعى 
لــــه الحكومــــة ببيع أصــــول أو جــــزء من 
ملكيتهــــا في الشــــركات إلى مســــتثمرين 

خليجيين.
الســــعودية  الشــــركة  واســــتحوذت 
بالكامل  المملوكــــة  للاســــتثمار  المصريــــة 
للصندوق الســــيادي الســــعودي الأربعاء 
الماضي على حصص أقلية مملوكة للدولة 

في أربع شركات مصرية مدرجة بالبورصة 
المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

مــــن  كلا  الكيانــــات  هــــذه  وتضمــــن 
الكيمياوية،  والصناعات  للأسمدة  أبوقير 
ومصــــر لإنتاج الأســــمدة، والإســــكندرية 
وإي  والبضائــــع،  الحاويــــات  لتــــداول 
الماليــــة  للاســــتثمارات  فاينانــــس 

والرقمية.
ويتــــم توجيــــه الســــيولة المتدفقة من 
بيع الأصول إلى ســــد الفجــــوة التمويلية 
لشــــراء  اللازمــــة  الأجنبيــــة  بالعمــــلات 
المنتجات الأساســــية من الغــــذاء والطاقة 
والــــدواء، ثم يوجــــه الفائض إلى شــــراء 
مســــتلزمات الصناعــــة وتوفيــــر خطــــوط 

الإنتاج للمصانع المحلية. 
وحــــال نجــــاح الحكومــــة فــــي بيع ما 
تســــتهدفه من أصول بنحو 40 مليار دولار 
لمســــتثمرين محليين وأجانب وفقا لوثيقة 
سياسة ملكية الدولة يمكن أن تحُل الأزمة 

المتفاقمة.
ورغــــم الانتقادات الموجهة للســــلطات 
واتهامهــــا بالتفريــــط في أصــــول الدولة، 

إلا أن ذلــــك هو البديل الأمثــــل للاقتراض 
الذي تترتب عليه معاناة الدول والشعوب 
وزيادة عدد المنضمين إلى صفوف الفقراء، 
حال الاستمرار في الاستدانة من صندوق 

النقد الدولي.
الحكومــــة  بيــــع  ســــيناريو  وبــــدأ 
لحصصهــــا في بعــــض الشــــركات عندما 
اســــتحوذت أي.دي.كيــــو القابضــــة، أحد 
الصناديق الســــيادية لحكومــــة أبوظبي، 
على حصص فــــي 5 شــــركات مصرية في 
صفقة قيمتهــــا نحو 1.9 مليــــار دولار في 

أبريل الماضي.
ومــــع كل مــــا يتردد حول مــــا تقوم به 
الحكومة من بيع الأصول بأقل من قيمتها 
الحقيقية، إلا أنها تمثل نسبة لا تصل إلى 

30 في المئة.
ولا توجد بدائل أخــــرى لتدفق العملة 
الأجنبية، فشــــراء الأجانب لتلك الحصص 
والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق الأرباح 
يرفع من قيمة نســــب الملكية المتبقية لدى 
الحكومــــة، ومن ثــــم ارتفاع قيــــم الأصول 
الحكومية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
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 واشــنطن - قدم البنـــك الدولي وصفة 
لحكومـــات الدول العربيـــة تتمحور على 
أربـــع نقاط يمكـــن من خلالها الســـيطرة 
على مســـتويات التضخم التي أصبحت 
الحكوميين  للمســـؤولين  الشاغل  الشغل 

والسلطات النقدية.
ولئـــن كان تحـــرك البنـــوك المركزية 
في الـــدول الضعيفة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا برفع أســـعار 
الفائدة لكبح التضخم ســـمة بارزة خلال 
الأشـــهر الأخيـــرة، إلا أنـــه يبـــدو إجراء 
منقوص إن تتبعه تدابير أقوى تسهم في 

معالجة هذا الوضع بشكل تدريجي.
علـــى  المرتفـــع  التضخـــم  وارتبـــط 
الـــدوام بتراجـــع النمو الاقتصـــادي، ما 
يجعـــل بذل جهود للحفـــاظ على معدلاته 
منخفضة ومستقرة، أمرا حيويا للحد من 

مستويات الفقر وعدم المساواة.
وتسببت موجة ارتفاع قوية للأسعار 
نتيجـــة تدهـــور ســـعر صـــرف العملات 
المحلية وتعطل سلاســـل الإمـــدادات منذ 
انـــدلاع الحرب في أوكرانيا قبل خمســـة 
أشـــهر ومـــا خلفته الأزمـــة الصحية منذ 
عامـــين تقريبـــا، فـــي ارتفـــاع معـــدلات 

التضخم في العديد من أسواق المنطقة.
ويقول نـــادر محمد المديـــر الإقليمي 
للنمـــو العـــادل والتمويل والمؤسســـات 
بالبنك إن كل البلـــدان تحتاج إلى اتخاذ 
قرارات صائبة من شـــأنها تيسير النمو 
الاقتصادي المســـتدام وتقليص التضخم 
الـــذي يُؤثِر على الفقـــراء أكثر من تأثيره 

على الأغنياء.
وســـاق في تقرير نشـــره البنك على 
مـــن  مجموعـــة  الإلكترونيـــة  منصتـــه 
السياسات، التي يمكن من خلالها معالجة 
ارتفـــاع أســـعار الاســـتهلاك وانخفاض 
معدل النمو، فضلا عن أساليب يمكن من 

خلالها دعم الفئات الهشة.
ويبرز تحســـين جـــودة الإنفاق العام 
كأحـــد المحـــددات المهمـــة لتطويـــق هذه 
المشكلة فكثير من الدول العربية وخاصة 
المسترد للطاقة تثقل كاهلها ديون ضخمة 
وتعاني من حيز ضيق للإنفاق جراء قلة 
الموارد وعجز موازناتها العامة السنوية.

ولدى الدول العربيـــة ضعيفة الدخل 
احتياجـــات كبيرة للإنفـــاق مثل تحديث 
أنظمة الحماية الاجتماعية والاســـتثمار 
فـــي تدابيـــر التكيف مـــع تغيـــر المناخ. 
ويتعـــين عليها الارتقاء بجـــودة النفقات 

العامة الجارية وإعادة توجيهها.
وفـــي الوقـــت الحالي تُهيمـــن أجور 
العاملين في القطاع العام، وأنظمة الدعم 
غير الموجَهة لفئات بعينها، وأعباء خدمة 

الديون على الإنفاق العام.
ويرى محمد أن هذه العوامل تســـهم 
مجتمعـــة في أوجه الجمـــود في الموازنة 
العامـــة ومع أنه قد لا يوجـــد خيار يُذكَر 
أمـــام البلدان المعنية فـــي الأمد القصير، 

فإنه يجب عليها تحسين جودة إنفاقها.
وقـــال إن الحكومـــات ”عليهـــا جعل 
الإنفـــاق العام أكثر تركيزا على تحســـين 
الأداء وتخفيـــض أنظمة دعم الطاقة غير 
هـــة لفئـــات بعينها إصـــلاح البنية  الموُجَّ

التحتية والشركات المملوكة للدولة“.
وأكد أنه من الضـــروري زيادة كفاءة 
إدارة الديـــون من أجـــل تقليص تكاليف 
خدمـــة الديون عبر تقليـــل الاعتماد على 

التمويل قصير الأجل المرتفع التكلفة.
ويساعد البنك مختلف الدول العربية 
في هـــذه الجهـــود عبـــر اســـتعراضات 
الإنفاق العام، وتحليـــلات أثر الضرائب 
والإنفاق الحكومي على الدخل الحقيقي، 

وإســـداء المشـــورة بشـــأن تمويل البنية 
التحتية وإدارة الديـــون، وهو ما يجري 

الآن في مصر والمغرب ولبنان وغيرها.
وثمة حاجـــة أيضا لتعزيز شـــفافية 
الديون وتفادي ”الديون الخفية“، بحسب 
محمد، الذي يقول إنهـــا غالبا ما تصبح 
معروفـــة في ”أســـوأ وقت ممكـــن“ وذلك 

عندما تحدث أزمة بالفعل.
ومع أن شفافية الديون تُشكِل تحديا 
في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، فإن لـــدى المنطقـــة إحصاءات 

جيدة إلى حد ما بشأن الديون.
ويعتقـــد خبيـــر البنـــك الدولـــي أن 
على حكومات المنطقـــة توخي الحذر من 
الالتزامـــات الطارئة ســـواء كانت ناجمة 
عـــن ضمانات حكومية لشـــركات مملوكة 

للدولة أو مشاريع القطاع العام.
ولفت الانتباه أيضـــا إلى الضمانات 
الضمنيـــة كما يحـــدث حينمـــا تقترض 
شـــركة مملوكة للدولة على أســـاس دعم 
مُتصور من الحكومة، أو التزامات أخرى.

ومن الأمثلة في هذا الصدد اتفاقيات 
شـــراء الكهربـــاء فهي فـــي الغالب لا يتم 
الإفصـــاح عـــن تفاصيلهـــا، وتُبـــرم في 
ســـياقات ضعـــف اســـترداد التكاليـــف، 
مـــع احتمـــال أن تصبح التزامـــات على 

الحكومة.

وحتى تتجنب المزيد من الضغط فإن 
الحكومات العربيـــة عليها تفادي هيمنة 
الماليـــة العامـــة والاعتمـــاد المفـــرط على 
البنـــوك المركزيـــة. وهذا المحـــور الثالث 

الذي تطرق إليه محمد.
وتشـــير هيمنـــة الماليـــة العامة إلى 
وضـــع يصبـــح مـــن المتوقع فيـــه أن يتم 
تمويـــل عجز الموازنـــة العامـــة والديون 
الحكوميـــة بزيادة عـــرض النقود بمعنى 

تمويلها من خلال ”طبع النقود“.
وفي الظروف العاديـــة، تظل الديون 
العامـــة التزامات يمُكـــن تحملها وتحت 
الســـيطرة مـــن خـــلال مزيج مـــن النمو 

الاقتصادي وفرض الضرائب.
ولكـــن محمـــد يقـــول إن ”الصدمات 
والسياسات غير المجدية قد تدفع الديون 
إلـــى مســـتويات لا يمكـــن تحملهـــا وقد 
تؤدي فـــي نهايـــة المطاف إلـــى الاعتقاد 
بأن الخزانة العامة ســـتعتمد على البنك 

المركزي في تمويل التزامات الدولة“.
ولا يبـــدو هذا وضعا جيـــدا، فلبنان، 
الذي يمر بأســـوأ أزمة مالية واقتصادية 
على الإطلاق، هو نموذج بارز على هيمنة 

المالية العامة في المنطقة العربية.
وليس بمقـــدور البنـــوك المركزية أن 
تفعـــل الكثيـــر إلا من خـــلال احتياطاتها 
مـــن النقـــد الأجنبـــي وإدارتهـــا لأنظمة 
العملة والقطاع المصرفي، ولكن لا يمكنها 
الحفاظ على اســـتقرار الأسعار إذا باتت 

الملاذ الأخير لإقراض الحكومات.
وحينما يتداعى التحكم في التضخم، 
تتلاشـــى احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي 
بســـرعة. ولتفـــادي هـــذا الوضـــع، تجد 
البنـــوك المركزية أنه لا بد من اللجوء إلى 
تقنين النقد الأجنبي، وهي ممارســـة ذات 
تأثيـــر تشـــويهي بدرجة كبيـــرة لا تفعل 

سوى تأجيل ما هو حتمي.

 المنامــة - تمكنـــت شـــركة ألومنيوم 
البحريـــن (ألبـــا) من مضاعفـــة أرباحها 
بدفـــع من الإيرادات الكبيرة التي حققتها 
بفضـــل ارتفـــاع أســـعار هـــذا المعدن في 

الأسواق الدولية.
وبحســـب البيانات التي أعلنت عنها 
الشـــركة الحكومية في إفصاح للبورصة 
المحليـــة فقـــد نمـــت الأرباح بعـــد خصم 
الضرائـــب بواقع 97 في المئـــة في الربع 
الثاني من هـــذا العام لتصـــل إلى 181.9 
مليـــون دينار (483.9 مليـــون دولار) على 

أساس سنوي.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية أن الشـــركة أبلغـــت عـــن عائد 
أساسي ومخفض للســـهم الواحد بقيمة 
128 فلســـا (0.34 دولار) للفترة بين أبريل 
ويونيـــو الماضيين مقابل 65 فلســـا (0.17 

دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى النصف الأول من العام 
الحالـــي، فقد بلغت أرباح الشـــركة 328.7 
مليون دينـــار (874.3 مليـــون دولار)، أي 

بارتفاع بلغ 127 في المئة بمقارنة سنوية.
وجـــاءت إيـــرادات الشـــركة مدفوعة 
بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن 
بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في 
الربـــع الثاني من 2022، وبنســـبة 37 في 
المئة على أســـاس ســـنوي خلال النصف 
الأول مـــن هذا العـــام رغم معـــدل النمو 

الثابت لحجم المبيعات.
ألبـــا  أربـــاح  جـــاءت  المقابـــل  فـــي 
للألومنيوم خلال الربع الثاني والنصف 
الأول مـــن 2022 مدفوعة بارتفاع إيرادات 
الشـــركة، فيمـــا تأثـــرت جزئيـــا بارتفاع 

نفقات التكلفة والتوزيع.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع 
أربـــاح مرحلية نقدية بقيمـــة 120 مليون 
دولار بما يعادل 31.8 فلس للسهم الواحد 
(0.08 دولار)، على المســـاهمين المســـجلة 
أســـمائهم في ســـجل الشـــركة في تاريخ 

الاستحقاق.
وقال علـــي البقالي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ألبا فـــي بيـــان إن ”الأداء القوي 

الواضح على صعيد الأرباح جاء مدعوما 
بتنـــوع منتجاتنـــا مـــع زيـــادة مبيعات 
وتحقيـــق  المضافـــة  القيمـــة  منتجـــات 

الوفورات في التكاليف“.

التحديـــات  ”رغـــم  أنـــه  وأوضـــح 
اللوجســـتية التـــي تواجهها الأســـواق، 
إلا أننـــا تمكنا من تحقيـــق الأداء الجيد 
خـــلال هذا الربـــع عن طريق الاســـتفادة 
من ارتفـــاع الأســـعار في بورصـــة لندن 
للمعـــادن، الأمـــر الذي مكننا من تســـديد 
القروض وخفض مديونية الشركة بشكل 

عام“.
ويقـــود إنتـــاج الألومنيـــوم انتعاش 
منطقـــة  اقتصـــادات  أصغـــر  صـــادرات 

الخليج العربي، حيث تسعى المنامة إلى 
تجاوز محنة الأزمة الصحية وانعكاسات 
الحرب في أوكرانيا بزيادة عمليات إنتاج 
هـــذا الخام الـــذي تعول عليـــه الحكومة 

كثيرا.
وتشـــير التقديـــرات وبيانات صادرة 
مـــن جهات تعمـــل في قطـــاع الألومنيوم 
إلى أن الزيادة الســـنوية للطلب على هذا 
الخام على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 
فـــي المئة على الرغم مـــن التداعيات التي 
خلفتها الجائحة على سلاسل الإمدادات 

العالمية.
وتحـــاول ألبـــا، التي تعد أحـــد أكبر 
مصاهر الألومنيوم في العالم بعد الصين 
ومن كبرى الشركات الصناعية في الشرق 
الأوسط، الاستحواذ على حصة في سوق 

عالمية آخذة في النمو.
ويعتبر مشـــروع تايتن الـــذي تنفذه 
الشـــركة جزءا من إســـتراتيجية ألبا من 
أجـــل زيـــادة القيمـــة المضافـــة وتحقيق 

العمليات التشغيلية المستدامة.
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الأداء القوي جاء 

مدعوما بتنوع منتجاتنا 

وتقليل التكاليف

علي البقالي

كل الحكومات تحتاج 

إلى اتخاذ قرارات 

حكمة ولها جدوى
ُ
م

نادر محمد

 تونس - تســـود مناقشات بين المحللين 
والخبراء منذ فترة حول مدى قدرة تونس 
على انتـــزاع ثقة مـــن المانحـــين الدوليين 
وخاصـــة صنـــدوق النقـــد الدولـــي بعـــد 
الخطوات التي قطعتها الســـلطات لتعديل 
بوصلـــة الاقتصاد الـــذي تعتريـــه أزمات 

متنوعة.
وبدأت تونس مرحلة سياســـية جديدة 
بعـــد اســـتفتاء الشـــهر الماضـــي واعتماد 
دســـتور جديد للبلاد، في وقت تواجه فيه 
البلاد أزمة اقتصادية تحتاج للخروج منها 
إلى اســـتعادة الدول والمؤسســـات المالية 

الدولية للثقة تجاه الاقتصاد المحلي.
ويـــرى محللـــون تغيـــرا واضحـــا في 
مواقـــف المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة من 
الأزمـــة الاقتصاديـــة للبـــلاد، حيـــث عبّر 
مســـؤولو صندوق النقد عن تقـــدّم ”جيّد“ 
للمفاوضات مع الجانب التونســـي بشأن 

اتفاق حول فتح خط ائتمان جديد.
للتصنيـــف  فيتـــش  وكالـــة  وقالـــت 
الائتمانـــي في أحدث بيـــان لها مؤخرا إن 
”تونـــس ما زالـــت تحظى بالدعـــم الدولي 
بعـــد التصويـــت بالموافقة على مشـــروع 

الدستور“.
وتوقـــع خبـــراء الوكالـــة أن تتوصـــل 
تونـــس إلـــى اتفـــاق مـــع صنـــدوق النقد 
فـــي النصف الثانـــي من هذا العـــام، دون 
الحصول على دعم الاتحاد العام التونسي 
للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، نظرا 
إلى أن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك 

تشريعي.

لكن ثقة المؤسســـات المالية والمانحين 
لن تكون كافية لاســـتئناف نمـــو قطاعات 
الاقتصـــاد المحلي، إذ ما يـــزال يتعين على 
الحكومـــة التونســـية حـــل أزماتهـــا مـــع 

النقابات المحلية كأولوية.
وتعانـــي تونس من تضخم في الديون 
وارتفاع كبير في أسعار الاستهلاك بسبب 

الأزمـــات الخارجيـــة رغـــم أن المســـؤولين 
يعقدون آمالا كبيرة على نهوض السياحة 
وتدفـــق رؤوس الأمـــوال الأجنبية وإعطاء 
دفعة للزراعة لتأمين قوت التونســـيين في 

هذه المحنة.
أســـتاذ  الشـــكندالي،  رضـــا  ويـــرى 
الاقتصاد بالجامعة التونسية أن الضامن 
الوحيد لاستمرارية برنامج صندوق النقد 
مع الحكومة هو الرئيس قيس سعيد الذي 
يقود جهودا إصلاحيـــة لإخراج الاقتصاد 

من أزماته المزمنة.
ونقلت وكالة الأناضول عن الشكندالي 
قولـــه إنـــه ”حتـــى وإن شـــاركت الأحزاب 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  السياســـية 
وفـــازت، فلن يكون لهـــا أي دور في تحديد 

اسم الوزير الأول والحكومة“.
وأشـــار إلى أن صندوق النقد طلب من 
قيس سعيد الاطلاع على مسودة الدستور 
الجديـــد، قبل عرضه على الاســـتفتاء، وتم 
الاتفـــاق على أنه في صـــورة الموافقة على 
الدستور عبر الاستفتاء فإنه سوف يمضي 

على الاتفاق.
ويترقـــب التونســـيون إجـــراءات، قد 
تكـــون قاســـية، على شـــكل برامج إصلاح 
اقتصـــادي تم التوافق عليها بين الحكومة 
وصنـــدوق النقـــد، تمهـــد للموافقـــة على 
قرض مالي. وتوقع الشـــكندالي أن يمضي 
الصندوق على مبلـــغ ملياري دولار وليس 
أربعة مليارات دولار كما أشيع في البداية، 
مـــا يعني 6 مليـــارات دينار ســـتدخل إلى 

خزينة الدولة.
وقدرت وزارة المالية حجم الدين العام 
للبلاد في نهاية مايو الماضي بنحو 107.6 
مليـــار دينـــار (34.1 مليـــار دولار)، أي ما 
يعادل نحو 79.5 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، مقابل 98.3 مليـــار دينار (31.2 

مليار دولار) قبل عام.

ومـــن المرجح أن يصل الدين العام إلى 
قرابة 114.1 مليار دينار (36.2 مليار دولار) 
بحلول العام المقبـــل، أي 82.6 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لكـــن الشـــكندالي، اعتبـــر أن توقيـــع 
اتفاق مـــع صندوق النقد ”ســـيفتح الباب 
أمام المؤسســـات الدولية الأخـــرى كالبنك 
الأفريقي للتنمية، وبنك الإنشـــاء والتعمير 
الأوروبي للحصول على تمويلات جديدة“.

وتحتـــاج تونـــس قروضـــا خارجيـــة 
بمقدار 12.6 مليار دينار (4 مليارات دولار) 
لتمويل عجـــز ميزانية 2022، مقارنة بنحو 
12.1 مليـــار دينار (3.84 مليـــار دولار) في 

قانون المالية التكميلي لعام 2021.
ومع فرضية حدوث انتخابات رئاسية 
مبكـــرة وعـــدم نجـــاح قيـــس ســـعيّد في 
مساعيه الإصلاحية، فإن الضامن الوحيد 
لاستمرارية برنامج صندوق النقد بحسب 
الشـــكندالي ســـيضمحل، وقد يأتي حزب 

آخر قد يغيّر حتى في الدستور.
وتضـــررت المالية العامـــة للبلاد جراء 
ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبـــة خلال 
العشـــرية الماضية، ناهيك عـــن التداعيات 
الكارثية التي خلفتها الجائحة على مجمل 
النشـــاط الاقتصـــادي ثم آثـــار الحرب في 
أوكرانيا، والتي تجلـــت في تدهور القدرة 

الشرائية للناس بشكل غير مسبوق.
وتواصـــل ارتفاع نســـبة التضخم في 
يوليو الماضي لتصل الى مســـتوى 8.2 في 
المئة بعد أن كانت 8.1 خلال الشهر السابق 

و7.8 خلال مايو الماضي.
وبحســـب معهد الإحصـــاء يعود هذا 
الارتفـــاع بالأســـاس إلـــى تســـارع وتيرة 
ارتفاع أســـعار الغذاء من 9.5 في المئة في 

يونيو إلى 11 في المئة بنهاية يوليو.
كما زادت أســـعار الأثاث والتجهيزات 
والخدمـــات الـمنزليـــة مـــن 9.7 فـــي المئة 

إلـــى 10.6 فـــي المئـــة، وأســـعار خدمـــات 
الترفيه والثقافة مـــن 6.3 في المئة إلى 7.5 

في المئة.
ويؤكـــد عبدالجليـــل البـــدوي الخبير 
الاقتصـــادي أن هنـــاك تغيـــرّا كبيـــرا في 
مواقف المؤسســـات الماليـــة الدولية تجاه 
تونـــس وذلـــك لأســـباب عديـــدة، أبرزها 
الحفاظ علـــى الحد الأدنى من الاســـتقرار 

في المنطقة.
وقـــال البـــدوي للأناضـــول إن ”عـــدم 
جديـــدة،  انتخابـــات  يعنـــي  الاســـتقرار 
والوضـــع الآن لا يحتمـــل، باعتبار الموقع 

الجيوستراتيجي الهام للبلاد“.
وأشـــار إلى أن الموقع الإســـتراتيجي 
لتونـــس أصبح أكثـــر أهمية مـــن قبل مع 
الأزمـــة الطاقيـــة الحالية، إذ تقـــع بالقرب 
من شـــريان الغاز الجزائري نحو أوروبا، 
وبجانب ليبيا التي استعادت إنتاج النفط 
لمســـتوياته الطبيعية عند نحو 1.3 مليون 

برميل يوميا.
الظـــروف  الأخـــرى،  الأســـباب  ومـــن 
الاســـتثنائية الأخيرة والمتمثلة في الأزمة 
الصحيـــة العالميـــة والحرب الروســـية – 
الأوكرانية، وهو ما عمّق الاختلالات المالية 
في تونس باعتبار جـــزء كبير منها ناتجا 

عن عناصر خارجية.
ووفق البدوي فإنـــه ”إذا تواصل عدم 
الاســـتقرار في تونس، فإن في ذلك تهديدا 
لمصالح هذه المؤسســـات وأيضا ســـيفتح 
عليهـــا أفواجا من الهجرة الســـرية ويزيد 

من مشاكل أوروبا“.
وأوضـــح أن الاتفـــاق مـــع الصندوق 
لـــن يحل المشـــكلة المالية، ولكنه سيسّـــهل 
الدخـــول فـــي الســـوق الماليـــة العالميـــة، 
التـــي بدورها تعاني من نقص شـــديد في 
السيولة، بســـبب تبعات كورونا والحرب 

الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم.

تراقــــــب الأوســــــاط الاقتصادية في 
ــــــب دخــــــول البلاد  تونس عــــــن كث
معركة حاســــــمة في مســــــار طويل 
ــــــاة إلى الناس  لإعادة بوصلة الحي
والأعمــــــال لإنعاش الاقتصاد، أملا 
في كســــــب ثقة المانحــــــين الدوليين 
لتمويل برنامــــــج الإصلاح الذي لا 
يزال يشــــــق طريقــــــه بخطى متثاقلة 

رغم الجهود المبذولة.

أرسل خبراء البنك الدولي إشارات للدول العربية من أن التباطؤ في معالجة 
التضخم على الرغم من التحديات القائمة من شــــــأنه إفساد الجهود الرامية 
إلى إصلاح اقتصادات المنطقــــــة وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء 

الذين باتوا في أمسّ الحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
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وصفة للدول العربية

لمواجهة التضخم

ألبا البحرينية تضاعف أرباحها بفضل

ارتفاع أسعار الألومنيوم

الاقتصاد التونسي يدخل مرحلة

حاسمة لكسب ثقة المانحين الدوليين
وكالة فيتش تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية 2022
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حقيبة متهمة بتوتير العلاقة بين النظام المصري والمواطنين

 القاهــرة - يعكـــس الجـــدل الحاصل 
فـــي مصـــر بشـــأن التخبّـــط الحاصل في 
المنظومـــة التعليميـــة لأي درجـــة وصلت 
علاقة المواطنين بالحكومة بســـبب تكرار 
إخفاقاتهـــا فـــي معالجة الخلـــل في ملف 
التعليـــم، فهنـــاك شـــكوك تتجـــاوز خطة 
التطويـــر التـــي تـــم إطلاقها منـــذ خمس 
ســـنوات واتهامات لا تهـــدأ بأن ما يحدث 
علـــى أرض الواقـــع يعبـــر عن عشـــوائية 

وغياب نظم تعليمية.
منــــذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم 
قبــــل أيام نتيجــــة الثانويــــة العامة وحالة 
الشــــدّ والجذب بين الشــــارع والــــوزارة لم 
تتوقــــف على وقــــع تدني درجــــات غالبية 
الطــــلاب، مقابــــل حصــــول شــــريحة قليلة 
منهم على نســــب مرتفعة، تبين في النهاية 
أن هنــــاك شــــبهة غش جماعــــي حدثت في 
بعض اللجان دون أن تتخذ الوزارة موقفا 

صارما.

وكشف نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي شـــبهة الغـــش الجماعي، في 
حيـــن كانت الـــوزارة قد أعلنـــت النتيجة 
ولا تدري إذا كانـــت الدرجات التي حصل 
عليها المئات من الطلاب في بعض اللجان 
حقيقيـــة أم مطعونا في نزاهتها، ثم قررت 
وقف إعلان نتيجة أصحاب هذه الدرجات 

وإجراء تحقيقات قانونية في الموضوع.
تبيـــن هـــذه الواقعـــة عمـــق الفوضى 
التي تضرب المنظومـــة التعليمية، فليس 
مطلوبا من الناس أن ينبهوا المســـؤولين 
إلـــى وقائع غش جماعـــي، وهم لا يعرفون 
كيـــف يتصرفـــون حيال المطلـــوب لتكون 
هنـــاك عدالة ويقتصر التفوق على الطلاب 

المجتهدين.
أصبحـــت كل خطـــوة وكل قرار يصدر 
عن وزارة التربيـــة والتعليم التي يقودها 
طارق شـــوقي يصاحبه جدل واســـع يمتد 
لأيـــام وربما يصـــل إلى شـــهور، فالواقع 
مرتبك والاســـتراتيجية العامة يحيط بها 
التخبـــط، ولا توجـــد رؤيـــة واضحة لدى 
الوزارة للإصلاح دون صدام مع شـــريحة 
كبيـــرة مـــن المواطنين، وتتكـــرر الأخطاء 

وفقا لسيناريو واحد.

وزارة التناقضات

عندمـــا حاولت الـــوزارة إقناع الناس 
بالتطويـــر الحاصل في نظـــام امتحانات 
الثانويـــة العامة قالـــت إن طريقة التقييم 

الحديثـــة ســـوف تقضـــي علـــى الدروس 
الخصوصية وتمنع الغـــش نهائيا وتفرز 
المجتهد من الفاشـــل ولن ينجح سوى من 
يستحق، وكانت المفارقة أن كل ما روجت 

له الوزارة لم يتحقق منه شيء.
مع نهاية كل ســـنة دراســـية، يتحدث 
أولياء الطـــلاب عن أنهم اعتمدوا بشـــكل 
تام على الـــدروس الخصوصيـــة لتراجع 
دور المدارس وانقطاع الطلاب عن الذهاب 
إليها، وهنـــاك من يخـــرج للتفاخر بكونه 
نجح بالغش، ويرســـب طلاب كانوا طيلة 
حياتهـــم من المتفوقين دراســـيا، لكنهم لا 
يعرفون الســـبب وآخرهـــم طالبة حصلت 
على 51 درجة من 410 درجات في البكالوريا 
رغم أنها كانت الأولى على محافظة المنيا 
فـــي جنوب مصر، قبل ثلاث ســـنوات فقط 
عندما كانت تدرس في الشهادة الإعدادية، 

ما أثار غضبا واسعا ضد وزارة التعليم.
يكتشـــف المتابـــع عن قرب للمشـــهد 
التعليمـــي فـــي مصـــر لأي درجـــة أصبح 
العداء واضحا بين الطلاب وأولياء الأمور 
من جانب، ووزارة التعليم من جانب آخر، 
فكل صف دراســـي من المرحلة الابتدائية 
إلى الثانوية بـــات محاطا بقرارات مثيرة 
للغضـــب والعجـــب، وهـــي أزمـــة تواجه 
الحكومـــة ولا تجـــد لهـــا مخرجـــا، فعدد 
الطلاب في مرحلـــة التعليم قبل الجامعي 
يقتربـــون من 26 مليونـــا، أي قرابة 25 في 
المئـــة مـــن تركيبـــة المجتمـــع المصري، 
بخلاف أســـرهم وأقاربهم، أي كل الشعب 

تقريبا مهموم بالتعليم.
أصبحت تصنـــف وزارة التعليم على 
أنهـــا الحقيبـــة الحكوميـــة الوحيدة التي 
اجتمع ضدهـــا المؤيـــدون والمعارضون 
لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أن 
الرجل يتعامل مع تطوير التعليم بأولوية 
قصوى ويحرص علـــى متابعته عن قرب، 
وكثيـــرا ما اجتمع بالوزير شـــوقي لبحث 
التحديـــات وتذليلها، وتقديـــم الدعم في 

مواجهة المعارضيـــن لطريقة إدارته 
للملـــف بعدمـــا وصـــل التذمـــر من 
سياساته مســـتوى المطالبة برحيل 

الوزير.
لا يعني ذلك أنه لا توجد شريحة 
مؤيدة للوزير شوقي، لكن هؤلاء قلة 
وأغلبهم يخشى دعمه علانية كي لا 

يتعرض للتنمر والسخرية من 
شدة عداء الطلاب وأولياء 

الأمور لوزارة التعليم، 
والتمسك بتطبيق منظومة 

جديدة تبدو غير واقعية 
ولا مؤهلة للنجاح وسط 
تعقيدات عديدة موجودة 

على الأرض.
ويشـــاهد  يســـمع  من 

تصريحـــات وزيـــر التعليم 
المصـــري يقتنع بـــأن لديه 
حلمـــا كبيـــرا يرغـــب فـــي 

تحقيقـــه للقضاء علـــى الجهل 
والأميـــة، ويأمـــل لبـــلاده أن ترتقي 

إلى القمة في التعليـــم ما قبل الجامعي، 
كتلـــك  تجـــارب  تطبيـــق  عـــن  ويبحـــث 
الموجـــودة في دول مثـــل فنلندا وألمانيا 

وكنـــدا، لكـــن مشـــكلته في 
غيـــاب الدعم له، فهو مكبل 

اليديـــن مـــن حيث الوفـــرة الماليـــة التي 
تســـاعده على تطبيق رؤيتـــه، فالمدارس 
متهالكـــة ومكدســـة، والمعلمـــون أقل من 

المطلوب.
تتجـــه وزارة التعليم لتعيين 150 ألف 
معلم لســـد العجز الصـــارخ في المدارس، 
لكن هؤلاء ســـيتم التعاقد معهم على مدار 
خمس ســـنوات، أي بواقع 30 ألفا فقط كل 
عـــام، مع أن العجز في المدارس يصل إلى 
350 ألـــف مدرس، فما يصبـــو إليه الوزير 
شـــوقي من مناهج عصرية وطرق شـــرح 
معاصـــرة وآليات تقييـــم حديثة تصطدم 
بندرة في الكوادر البشـــرية التي تطبقها، 
ولذلك الغضب الموجه إليه يكاد يكون منه 

بريئا.

واقع غامض

يصطـــدم نظام التعليـــم الراهن ببيئة 
مدرســـية واجتماعيـــة وثقافيـــة شـــديدة 
التعقيـــد حالـــت دون تحقيـــق الأهـــداف 
المرجـــوة في مرحلـــة التعليـــم الابتدائي 
والثانوي اللذين يشملهما التطوير، وظهر 
وزير التعليم أمام الشارع كأنه يتحرك في 
اتجاه معاكس تمامـــا للواقع المتردي في 
المـــدارس بعدما أخفق فـــي تكوين ظهير 

سياسي واجتماعي وتربوي خلفه.
تعـــول وزارة التعليم علـــى الوصول 
إلـــى نظام تعليمي له قـــوام فكري وثقافي 

وتنمـــوي راســـخ، لكن الطموحـــات تفتقد 
للظهيـــر المجتمعـــي الـــذي يدافـــع عنها 

ويصبر لتحقيقها.
ثمـــة معضلـــة أخـــرى ترتبـــط بلغـــة 
الخطاب الموجه للشـــارع حـــول القرارات 
والسياســـات التعليمية، فالوزير شـــوقي 
يتحدث للناس بلغة ”اليونسكو“، باعتباره 
كان مديرا سابقا للمنظمة في القاهرة، أي 
أنـــه لا ينـــزل بخطابه ليكون في مســـتوى 
فهم الأسر البســـيطة التي لديها الملايين 
من الطلاب في مـــدارس حكومية مجانية، 
وبالتالي فالشـــارع لا يســـتوعب التطوير 

وإن كان صحيحا وحتميا.
كما أن فكرة الإنجاز الســـريع لا يجب 
أن تنطبق علـــى المنظومة التعليمية التي 
تحتاج لتســـير بخطى متدرجة كي يقتنع 
النـــاس بجدوى التطويـــر والتحديث، لكن 
المشـــكلة أن الحكومـــة تريـــد الانتهاء من 
الملف ســـريعا كأنه مشـــروع تنموي ولم 
تُدرك أن التطوير يحتاج إلى دعم شـــعبي 

أولا.
مع تكرار الإخفاقات وارتفاع منســـوب 
الغضب تمضي وزارة التعليم في طريقها 
غيـــر عابئة بـــكل ذلـــك، وتبـــدو مبرراتها 
المرتبطة بالفشـــل في أي ملف غير مقنعة، 
فهـــي التـــي تتحـــدث عـــن حتميـــة عدالة 
الطلاب  نجـــاح  واســـتحالة  الامتحانـــات 
ضعـــاف المســـتوى ثـــم تقرر فجـــأة منح 
الدرجة الكاملة لأي طالب تعرض لمشـــكلة 
تقنية فـــي أثناء الامتحانـــات الإلكترونية 
دون أن يـــؤدي الامتحـــان، بينمـــا يحصل 
المجتهد على درجات أقل لأن ”السيســـتم“ 

أو النظام الإلكتروني لم يسقط معه.
أنفقت الحكومة علـــى أجهزة التابلت 
نحـــو 13 مليار جنيه (حوالـــي 700 مليون 
دولار) منـــذ تطبيق التجربة عام 2017، لكن 

الطـــلاب لـــم يســـتفيدوا منه، 
والبعض قـــام ببيعه، وآخرون 
لاســـتخدامه في  تعمدوا ”تهكيره“ 
الغش الإلكتروني، ما أثار اســـتياء 
الأهالـــي مع كل حديث عـــن التابلت، فكان 
من الأولى إنفاق كل هذه الأموال على بناء 
مدارس جديدة وترميم القديمة لوضع حد 
لزيـــادة الطـــلاب، فالمعلمـــون عجزوا عن 

شـــرح المقررات الدراســـية وسط التكدس 
الكبير.

يبرهن المشـــهد الراهن على أن جوهر 
الخـــلاف بين الشـــارع المصـــري ووزارة 
التعليم يكمن في أن الأخيرة تتمسك ببناء 
العقول دون توفيـــر الجدران اللازمة التي 
تســـتوعب الكثافات، ويرفـــض المعلمون 
والأســـر هذا المنطق لأن العقول لن تُبنى 
بطريقـــة عصرية في بيئـــة متهالكة وخطة 

غير واقعية وسياسات متخبطة.

من السعادة إلى التعاسة

ما جدوى تطوير المناهج في الصفوف 
الدراسية الأولى وإنفاق مبالغ ضخمة ولا 
يوجـــد معلمون بالقدر الكافي، وإن وجدوا 
فما جـــدوى التطوير إذا لم يتـــم تدريبهم 
على تقديم المقـــررات المعاصرة للطلاب، 
ومـــا جـــدوى التعلـــم الرقمي فـــي بيئة لا 
تتوافر لها شبكة جيدة من الإنترنت؟

مـــا يثير غضـــب النـــاس باســـتمرار 
أن الحكومـــة أصبحـــت تكرر الزج باســـم 
الرئيس السيســـي في كل قرار وسياســـة 
تعليمية ترغب في تطبيقها وتروج للشارع 
أنهـــا مدعومـــة من رأس الدولـــة كنوع من 
الترهيب، لكنها لم تُدرك أن الأســـر تتعامل 
مع مصيـــر أولادها في التعليـــم باعتباره 
خطا أحمـــر لا يجب الاقتـــراب منه، لا من 

وزير التعليم أو غيره.
تدخـــل الرئيس السيســـي شـــخصيا 
كثيرا في إصلاح مســـار بعـــض القرارات 
التعليميـــة التـــي كادت أن تتســـبب فـــي 
انفجار غضـــب النـــاس، فالحكومة قررت 
البكالوريـــا  شـــهادة  امتحانـــات  إجـــراء 
إلكترونيا، رغم تكرار ســـقوط ”السيستم“، 
لكن الرئيس وجه بإجرائها ورقيا، وكثيرا 

مـــا دعا أوليـــاء الأمور للصبـــر والوقوف 
خلف وزارة التعليم، داعيا إياهم للكف عن 
النقد والتجريح، ما يعكس أنه يعلم كل ما 

يجري من غضب ضد وزارة التعليم.
 يصعـــب فصل الجدل المتصاعد حول 
كل قرار تعليمي عن غياب الكوادر المنوط 
بهـــا تنفيذ هذه السياســـات فـــي الأقاليم 
المصريـــة المختلفة، فأغلب المســـؤولين 

هم جزء من المنظومة القديمة التي يبحث 
الوزير شـــوقي عـــن نســـفها، ويتعاملون 
مـــع التطويـــر بعقليـــة روتينيـــة، وبينهم 
أكاديميون لم يعملوا في المدارس من قبل، 
ما تسبب في اتســـاع الفجوة الفكرية بين 
واضعي نظام التعليـــم ومديري المدارس 

والجمهور.
رافضـــون  إمـــا  أيضـــا،  والمعلمـــون 
للتطويـــر لأن مـــن بيـــن أهدافـــه ضـــرب 
الخصوصية  الـــدروس  وإلغاء  مصالحهم 
مســـتقبلا أو لأنهم غير شـــركاء في وضع 
اســـتراتيجية التطويـــر، وتم اســـتبدالهم 
بخبراء أجانـــب وأكاديميين من جامعات 
مختلفة، ما جعلهم يشـــعرون بالتهميش، 
رغـــم أنهـــم أســـاس العمليـــة التعليمية، 
والفئـــة الوحيـــدة التـــي بيدهـــا تنفيـــذ 

السياسة ونجاحها أو فشلها.

منذ عقـــود طويلة ووزيـــر التعليم من 
غيـــر شـــريحة المعلمين، فقد نشـــأت عام 
1837 ولـــم تكن وقتهـــا وزارة، بل ديوانا 
للمـــدارس، ومـــع مـــرور الوقـــت وتغير 
أنظمـــة الحكم بدأت تتحـــول من مجرد 
ديـــوان ومديريـــة تعليمية إلـــى حقيبة 
حكومية يتعاقب عليها الوزراء، وجلهم 
من الأكاديميين وليســـوا من العاملين 

في المدارس مباشرة.
تعاملـــت الحكومـــة مـــع الطـــلاب 
والأهالـــي والمعلميـــن بسياســـة الأمر 
الواقـــع دون إدراك أن الثقافة التربوية 
لعـــدد كبيـــر منهـــم يصعـــب تغييرها 
في أشـــهر أو ســـنوات قليلة، فانعكس 
ذلـــك على صورة وزيـــر التعليم الحالي 
في نظر الشـــارع، فبعـــد أن كان مصدر 
التفاؤل والسعادة للكثيرين بعد تكليفه 
بالمهمة في العام 2017، صار متهما بأنه 
وزيـــر للتعاســـة وتعكير صفـــو الطلاب 

وأولياء الأمور. 
لم يعد أمام الحكومة إذا أرادت إبرام 
مصالحة مع الشارع إلا أن تضع التعليم 
علــــى رأس أجندتها بمضاعفــــة ميزانية 
الــــوزارة كمــــا نــــص الدســــتور، والتدخل 
لإصلاح مســــار الخطة المطبقة منذ خمس 
سنوات ولا تزال مثيرة للجدل، لأن التمادي 
فــــي عناد الملاييــــن من الطلاب وأســــرهم 
يقــــود لمعارضة جديدة، غير سياســــية أو 
حزبية، بل مجتمعية، وسيكون من الصعب 
ترضيتها، وقد يأتي وقت ترضخ فيه وزارة 

التعليم لهذا الحزب الكبير.

وزارة التناقضات {التعليم سابقا}

حد ضدها المؤيدون والمعارضون
ّ
يت

الحكومة المصرية أنفقت على 

أجهزة التابلت نحو 13 مليار جنيه 

منذ تطبيق التجربة عام 2017، 

لكن الطلاب لم يستفيدوا منه، 

والبعض قام ببيعه، وآخرون 

تعمدوا {تهكيره} لاستخدامه 

في الغش

المتابع عن قرب للمشهد 

التعليمي في مصر يكتشف لأي 

درجة أصبح العداء واضحا بين 

الطلاب وأولياء الأمور من جانب، 

ووزارة التعليم من جانب آخر، 

فكل صف دراسي من المرحلة 

الابتدائية إلى الثانوية بات محاطا 

بقرارات مثيرة للغضب والعجب

[ الفوضى تضرب المنظومة التعليمية المصرية، فبعد إعلان نتائج الثانوية قررت الوزارة التراجع عنها وإجراء التحقيقات [ نظام التعليم الراهن يصطدم ببيئة شديدة التعقيد حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة
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ما قبل الجامعي، 
كتلـــك تجـــارب   
ل فنلندا وألمانيا

 في
بل

الدرجة الكاملة لأي طالب تعرض لمشـــكلة إلـــى نظام تعليمي له قـــوام فكري وثقافي 
تقنية فـــي أثناء الامتحانـــات الإلكترونية 
دون أن يـــؤدي الامتحـــان، بينمـــا يحصل 
”المجتهد على درجات أقل لأن ”السيســـتم“

لم يسقط معه. أو النظام الإلكتروني
أجهزة التابلت  أنفقت الحكومة علـــى
نحـــو 13 مليار جنيه (حوالـــي 700 مليون 
2017، لكن  7دولار) منـــذ تطبيق التجربة عام

الطـــلاب لـــم يســـتفيدوا منه، 
والبعض قـــام ببيعه، وآخرون 
لاســـتخدامه في  تعمدوا ”تهكيره“
الغش الإلكتروني، ما أثار اســـتياء 
الأهالـــي مع كل حديث عـــن التابلت، فكان 
من الأولى إنفاق كل هذه الأموال على بناء 
مدارس جديدة وترميم القديمة لوضع حد 
لزيـــادة الطـــلاب، فالمعلمـــون عجزوا عن 

وزير التعليم أو غيره.
تدخـــل الرئيس السيســـي شـــخصيا
كثيرا في إصلاح مســـار بعـــض القرارات
التعليميـــة التـــي كادت أن تتســـبب فـــي
انفجار غضـــب النـــاس، فالحكومة قررت
البكالوريـــا شـــهادة  امتحانـــات  إجـــراء 
”السيستم“، ”إلكترونيا، رغم تكرار ســـقوط

وكثيرا لكن الرئيس وجه بإجرائها ورقيا،

مـــا دعا أوليـــاء الأمور للصبـــر والوقوف
خلف وزارة التعليم، داعيا إياهم للكف عن
النقد والتجريح، ما يعكس أنه يعلم كل ما

يجري من غضب ضد وزارة التعليم.
 يصعـــب فصل الجدل المتصاعد حول
كل قرار تعليمي عن غياب الكوادر المنوط
الأقاليم بهـــا تنفيذ هذه السياســـات فـــي
المصريـــة المختلفة، فأغلب المســـؤولين
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 تعد المعلقات العشـــر مـــن روائع الأدب 
العربي والعالمي، والجذور الخالدة لإبداع 
الشـــعر العربي، حيث تتواشـــج وتتشابك 
فروعها مع الكتابة الإبداعية العربية حتى 
اليوم، حاضرة في الشعر والأدب العربيين 
فـــي العصور اللاحقة. مـــادة أصيلة بقيت 
قرونا شاهدة على ســـليقة وملكة الإنسان 
اللغوية وقدرته على تطويعها وتشـــكيلها 

والتعبير عن ذاته من خلالها.
وضمن ســـعي مركز الملـــك عبدالعزيز 
الثقافـــي العالمي ”إثـــراء“ -مبادرة أرامكو 
الســـعودية- للبحث عن أفضـــل إبداعات 
الثقافات العالمية وجـــذور الإبداع العالمي 
كتـــاب ”المعلقات  والعربي، يقـــدم ”إثراء“ 
العشـــر لجيل الألفيـــة باللغتـــين العربية 
بالتعاون مع مجلـــة القافلة  والإســـبانية“ 
الصادرة عـــن أرامكو، وذلك احتفاء بالقيم 
الإنســـانية والجمالية والفلسفية الغزيرة 
التـــي تفيـــض بهـــا، وتوظيفـــا لمكنونات 
ودلالات هـــذه القصائد لإلهـــام عقول أبناء 
الجيل المعاصر ووجدانـــه، وفتحا لآفاقهم 
نحـــو أفكار وأشـــكال جديدة مـــن التعبير 

والفهم الثقافي.

ترجمة معاصرة

يحاول الكتاب عـــرض جماليات اللغة 
العربية الخالدة، فيما يشبه النافذة المطلة 
علـــى ثقافة الجزيـــرة العربيـــة وتاريخها 

وحياة إنسانها منذ آلاف السنين.

وأشـــرف على الكتاب وقدم له الروائي 
والمترجمون  سعدون  عبدالهادي  والمترجم 
برييتـــو،  لويســـا  ماريـــا  والمســـتعربون 
غوتيريث  واغناثيـــو  بينيـــا،  وســـلفادور 
تيـــران، وبيدرو فيرير، ونويمي فييرو، مع 
فريق كبير مـــن المستشـــارين من الجانب 
العربي والإسباني من بينهم بندر الحربي 
والشـــاعر عبدالوهاب العريض والشعراء 
الإســـبان خوســـي مانويل لوثيا وخوسي 

ساريا وثيليا الفاريث.
أن  ســـعدون  عبدالهـــادي  ويؤكـــد 
النصوص التي تشكل محتوى هذا الكتاب 
هي عبـــارة عن رؤيـــة وترجمـــة معاصرة 

للمعلقـــات وبلغة حديثة تناســـب العصر 
والموضوعيـــة  بالشـــعرية  إخـــلال  دون 
والروح الداخلية للقصيدة نفســـها. وعلى 
الرغم من صعوبة ترجمة نتاج كلاســـيكي 
إلـــى لغة القـــرن الحادي والعشـــرين دون 
أن تفقـــد رونقهـــا وحيويتهـــا وقوتها، تم 
تجاوز ذلك من خلال الاستعانة بمترجمين 
مهمين متمكنـــين وخبراء لهـــم باع طويل 
مع الترجمة كأســـتاذة لمـــادة الأدب واللغة 
العربيـــة فـــي أهـــم الجامعـــات والمراكـــز 

الأكاديمية الإسبانية.
ويضيف ”بخبـــرة وتخصص ومعرفة 
هـــؤلاء المترجمـــين والباحثـــين قـــد مهـــد 
لنـــا الطريـــق نحو طبعة إســـبانية حديثة 
تحافظ علـــى محتوى وجماليـــة القصائد 
الكلاســـيكية كما عرفها العـــرب قبل قرون 
طويلـــة وكما نعرفها اليـــوم قراءة وتمتعا 

في عصرنا الحالي“.
ويتابع ســـعدون ”المعلقـــات، القصائد 
الكلاســـيكية هدف الكتاب والترجمة هنا، 
هي من أشـــهر ما كتب العرب في تاريخهم 
الشـــعري وســـميت بالمعلقـــات لأنها مثل 
العقود النفيســـة التـــي تعلـــق بالأذهان. 
ويقـــال إن هذه القصائـــد كانت تكتب بماء 
الذهـــب وتعلق علـــى أســـتار الكعبة قبل 
مجيء الإســـلام. وإن كنا لا نحتفظ بوثائق 
تثبت ذلك، إلا أن الحقيقة هي أثرها الكبير 
في ذهنيـــة العربـــي آنـــذاك وأهميتها ما 

جعلها خالدة عبر التاريخ“.
ويواصـــل قوله ”كمـــا أن العرب نقادا 
ومؤرخـــين قد أطلقوا عليهـــا عبر التاريخ 
تســـميات متعـــددة إضافة إلى التســـمية 
والتي مـــن بينها:  الشـــائعة بـ‘المعلقـــات‘ 
العشـــر الطـــوال، الجاهليـــات، المطـــولات 
الشـــعرية، أو الســـموط أي القلائـــد التي 
تعلـــق على جيد المـــرأة للزينـــة والتفاخر 
وأيضا ســـميت بالمذهبات، ربما لكتابتها 
بالذهب أو بماء الذهب كان سبب التسمية، 
تقديرا واعتبارا لها ولأهميتها لدى العرب. 
وأيا كان السبب فقد بقيت القصائد عالقة 
ليـــس في ذاكـــرة الشـــعوب العربيـــة، بل 
فـــي روحهـــم ودواخلهم كمرجع أساســـي 
لفهم خصوصيتهم الشـــعرية والتاريخية 

والاجتماعية“.
يقول خوسي مانويل لوثيا مخياس في 
مقدمته أنه من الســـهل نسبيا ضمن ورقة 
أكاديمية كتابة: المعلقات، الشـــعر الذهبي 
لمرحلة ما قبل الإســـلام، والتـــي تعود إلى 
القرن الســـادس من عصرنـــا الحالي. هنا 
البيانـــات وهنا النصوص، والتي من أجل 
أن تصل إلى هذه الصفحات تكون قد مررت 
عبر ســـنوات وســـنوات طويلة من البحث 
والفرضيات والنقاش. وهنا أيضا أســـماء 
الشـــعراء العشـــر الذين يميزون الخطوط 
الرئيسية لهذا الشعر الذي لا يزال يذهلنا 
حتى اليوم. أقتبســـها بالترتيب كما وردت 
في الكتاب وفي زمن تأليفها: امرؤ القيس، 

طرفة بن العبد، زهير بن أبي ســـلمى، لبيد 
بـــن ربيعـــة، عمرو بـــن كلثـــوم، عنترة بن 
شداد العبسي، الحارث بن حلزة، الأعشى، 

النابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص.
ويســـتدرك ”لكـــن ماذا يعنـــي أن تقرأ 
اليـــوم، فـــي القـــرن الــــ21، نصوصـــا من 
حقبـــة ضاعت في غبار الزمن، من المناطق 
الجغرافية التـــي نحتاج إلى تحديدها في 
الهوامش، وبلغة وهيـــكل بنائي بعيد كل 
البعـــد عن العصـــر الحالي، مـــع الانتباه 
للعادات التي لم يعـــد لها وجود ولا حتى 
فـــي ذاكرة القدماء، ولا حتى في الحكايات 
القديمة للشـــيوخ؟ ما الذي يضيفه لقارئ 
الشعر الحالي، ســـواء كان قارئا متمرسا 
في هـــذا النوع مـــن التقاليـــد ولها علاقة 
بتجربتـــه الشـــخصية، وبنظرته الخاصة 
التـــي نحتهـــا فـــي ذكرياتـــه ومذكراتـــه 

الخاصة؟“.

الشعر الخالد

يبدأ مخياس بالســـؤال الذي طرحته 
على نفســـي، كقـــارئ من القـــرن الحادي 
والعشرين، يشـــرع في معاينة هذا الكتاب 
وقراءة نصوصه المترجمـــة. في بداية كل 
شـــيء أتوقف عند الزمن، القرن الســـادس 
الميلادي. بماذا نشـــعر عنـــد قراءة قصائد 
من القـــرن الســـادس الميلادي فـــي القرن 
الحادي والعشرين؟ بادئ ذي بدء، الدهشة 

والمفاجأة. 
ويتابع ”أكثر من ستة قرون كان يجب 
أن تمـــر على الأراضـــي الأوروبيـــة، وفي 
الأراضي الأوروبيـــة الرومانية الطابع في 
جنوب فرنســـا، حتى نتمكـــن من الحديث 
بامتلاكنـــا لقصيدة غنائية يمكن مقارنتها 
بالمعلقات العربية. قصيـــدة غنائية قادرة 
على خلق عالم شـــعري خاص. وأشير إلى 
شـــعر منشـــدي التروبادور البروفنسالي، 
(وهُم) الشـــعراء الجوالون الذين وضعوا 
أســـس الغنائية الحالية وذلـــك في القرن 

الثاني عشر البعيد نسبيا“.
ويضيف مخياس أن الســـؤال الثاني 
يتعلـــق بالفضـــاء. لا يقتصـــر الأمر على 
المـــكان الجغرافـــي المحـــدد، أو جغرافية 
الخرائط والأســـماء، أو تلك الأسماء التي 
أصبحت، بمرور الوقت، إما أســـطورة أو 

ببساطة نســـيا منســـيا. الصحراء 
لكـــن  المعلقـــات.  جغرافيـــة  هـــي 
الصحراء التي هي بالنســـبة إلينا 
لا تعني شـــيئا، التعبير المثالي عن 
اللاشـــيء، جغرافية الاســـتمرارية 
والآفاق الخالية من الغموض، هي 
الحياة، وجغرافية الحياة في هذه 

القصائد. حياة يومية.
الباقية-  -هـــي  والصحـــراء 
ضروريـــة مثل الخيمـــة و لحظة 
أو  المطـــر  وضـــروري  الحيـــاة. 
اللحظـــة التي تلـــد فيها الغزلان 

أو عندما تضع النعـــام بيضها. وفي هذا 
المشـــهد بلا أفق لمدننا وبلداتنا، في حقول 
الأسوار والممتلكات، في هذا السفر المحطم 
لحـــدود الســـرعة، دون الانتبـــاه للمناظر 
الطبيعية التي تهدى لنا بعيدا عن منظار 

النوافذ؛ كيف يمكننا فهم الصحراء وعزلة 
الخيـــام عندمـــا تمضي القافلـــة بحثا عن 
وجهة جديـــدة؟ لدينا الكثيـــر لنتعلمه من 
الصحراء، من لحظة الصحراء الآنية، ومن 
خلـــود الصحراء. هذا هـــو أحد التحديات 
الكبـــرى عند قـــراءة هـــذه القصائد: دعوة 
لنا لنتخلى عن المشهد 
اليومي المعتاد ولندخل 
في المشهد اليومي 
المعتاد لشعرائهم 
ومستمعيهم منذ خمسة 

عشر قرنا.
السؤال الثالث يتعلق 
بالموضوع وبنية القصائد 
ذاتهـــا. المعلقـــات، كما تم 
شرحها بشـــكل مستفيض 
المتعـــددة  المقدمـــات  فـــي 
لكل شـــاعر، تبـــدأ من بنية 

من  تنظيـــم موضوعـــي، يقـــود ثابتـــة، 
من اســـتحضار الحـــب الأولي، إلى وصف 
الشـــروع في الرحلة عبـــر الصحراء -مع 
المديـــح الرائع ووصـــف الأنـــام- لتنتهي 
بمديح حياة الشـــاعر، والمآثـــر المجيدة له 

ولقبيلته. قصائد ليســـت لهـــا نهاية أبدا 
لأنهـــا لا تنتهـــي، وكأن الصحـــراء انتهت 
بإســـكات آخر أبياتـــه الشـــعرية، ولنفقد 
الشـــاعر في الأفق أو خلف بعض الكثبان 
الرمليـــة، أو المنشـــد الذي يمنـــح الأبيات 
الشـــعرية معنى وهو يقوم بتلاوتها أمام 
الجمهور وفي هذا النسق، يكون كل شاعر 

متفردا. وهنا تكمن عظمته.
وتساءل مخياس ”ما يهم أن تكون هذه 
القصائد قد كتبت في القرن الســـادس، أي 
قبل خمسة عشـــر قرنا؟ ما يهم أنهم قاموا 
بذلك لتكون مســـموعة في الخيام، الدائمة 
والمؤقتـــة، حيث يجمع أهـــل البادية القوة 

للشروع بحياتهم في الصحراء؟ “.
ويقـــول ”هذه هي عظمة الشـــعر. هذه 
هي عظمة المعلقات. هذه هي عظمة الشعر 
فـــي أي عصـــر: فهـــو مكتوب مـــن الحياة 
اليومية للشـــعراء لمشـــاركته مـــع الحياة 
اليومية للمســـتمعين والقراء، وتم التفكير 
به ليتكيف أدبيا وخطابيا يشـــترك فيه كل 
من المؤلف والمستمع، كرمز خاص بالإبداع 
والقـــراءة. لكن عندما يتم إنجاز القصيدة، 
عندما تكتب القصيدة فعلا، وعندما تنتشر 

القصيدة وتصبح صوتا لشعب ولقراء، في 
ذاكرتهم وذكرياتهم، حينئذ يختفي الزمن، 
ويتلاشـــى الفضاء، ولا ممارسات يومية، 
ولا أعراف، ولا تقاليـــد أدبية تباعد بيننا. 

كلنا واحد. وهذا ما يجب أن نشعر به“.
ويختـــم مخيـــاس مقدمتـــه متوجهـــا 
للقارئ ”أيها القارئ المحب للاستطلاع، ها 
هي عظمة الشـــعر، الشعر الحقيقي القادر 
على تثبيت نفســـه فـــي الزمن الشـــعري. 
يســـهل تركيبه في غرفة المعيشـــة اليومية 
لدينـــا على الرغم من حقيقـــة أنه يأتي من 
أزمنـــة بعيدة، ويملأ جميـــع الأثاث بغبار 
الصحـــراء. أيهـــا القارئ المســـتطلع، اقرأ 
هذه الآيـــات بصوت عال، وامنحها الحياة 
مرة أخـــرى. اقرأها كما لو كنت تســـتمتع 
بجـــرة من النبيذ في حانة، أو على وشـــك 
أن تختفـــي فـــي ركن من جســـد المحبوب، 
قريبا ســـيحين الوقت لإزالة خيام الحياة. 
والشـــيء الوحيد الذي ســـنأخذه معنا هو 
ذكـــرى اللـــذة، أن تعلم أننا قد عشـــنا مع 
على  الأشـــعار والكلمات ورحيـــق ’أحبك‘ 
الشفاه. يتســـاءل عنترة بن شداد العبسي 

’هل غادر الشعراء من متردم؟‘“.

كتب
السبت 2022/08/13 
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الصحراء قصيدة خالدة (لوحة للفنان أنور سونيا)

لماذا علينا قراءة المعلقات العربية الآن 
أرامكو السعودية تطلق {المعلقات العشر لجيل الألفية باللغتين العربية والإسبانية}

قوة الشعر الحقيقية ليست في شكله أو آنيته بل في قدرته على الصمود في 
الزمن، وتحويل يوميات الشــــــعراء والأزمان السابقة إلى لحظات أسطورية 
خالدة، وهذا تماما ما نشعر به مثلا حين نقرأ المعلقات العشر، التي خلدت 

ملامح مندثرة من الصحراء العربية، لتحولها إلى أساطير حية.

 ميلانو (إيطاليا) - المجموعة القصصية 
”ثملا علـــى متن دراجـــة هوائيـــة“ للكاتب 
المغربي إســـماعيل غزالي هي كتاب سريع 
الإيقـــاع. مؤلـــم إلـــى حد النشـــوة. ونحن 
نلاحق فيه الســـؤال منـــذ البداية: إلى أين 
أيهـــا الدراج الســـكران الخـــارج لتوه من 

حانة البلْدة؟
ومنـــذ البداية تتعلـــق قصص الكتاب، 
الصـــادر عـــن منشـــورات المتوســـط فـــي 
ميلانو، بضمير الأنا، أنا مفككة، مهلوســـة 

غامضـــة وانتحارية، لكنهـــا مرتبطة، مثل 
باقي الشخوص، بالواقع الهش، بهوامشه 
المظلمة، وظلالـــه الكثيفة، وبحفنة الضوء 
القليل التـــي تقودنا إلى طـــرق أفعوانية، 
في أعماقنا كما فـــي الخارج حيث تتلقفنا 

المنحدرات والخيبات والكوابيس.
ما كتبه إسماعيل غزالي، وفق الناشر، 
يشـــبه خلطة ســـاحرة، شـــعرية وسردية 
وســـينمائية، ورثهـــا عن بحـــار حكيم أو 
نـــديم قديم يتقـــن التعامل مـــع المياه كلها 

وإن كانـــت بلـــون الغـــرق، مـــن النهر إلى 
البحـــر المتوســـط، مرورا بالمســـبح وبركة 
المـــاء، والمحيط الأطلســـي، وجرعة البيرة 
وأمواجهـــا المتلاطمـــة فـــي كأس العالـــم 
الكبيـــر. كل مـــا نقـــرأه يجرنا إلـــى ثمالة 
غريبـــة، نبقـــى معهـــا يقظين، نتحســـس 
الأشـــياء والحيـــوات والأفـــكار والوجوه، 
نتألم ونضحك ونشـــتم ونرقص ولا ندري 
إن كانـــت القصة القصيرة ســـتنتهي عند 
هذا الحد أم ســـتوغل فـــي جرنا إلى المزيد 

من الجنون والمتعة.
بأصالـــة  غزالـــي  إســـماعيل  يكتـــب 
وســـخرية حـــادة وقلق يثير ما نســـيناه 
من عوالـــم المـــدن البحرية، في مشـــاهد 
ماثلة أمامنـــا، كأنها كادرات ســـينمائية 
لمخـــرج محتـــرف، بوهيمـــي تجريبي ولا 
يهمـــه مصير أبطالـــه، طالما أنـــه يحتكم 
إلى مصير الإنســـان فـــي دوار لا ينتهي. 
هنا يطول الجســـر مع كل خطوة نقطعها 
إلـــى الضفة الأخرى، هنا قد يقتلنا اللعب 
مـــع الدمى، وقـــد نقع في حب أشـــباح لا 
يراها غيرنا، وهنا أيضا يمكننا أن نسأل 
دراجة هوائية لتدلنا على وجهة لم يسبقْ 

لنا أن سلكناها. رحلة على دراجة غريبة (لوحة للفنان خالد تكريتي)

قصص مغربية 
تمزج بين الشعر والسرد والسينما

 دمشــق - فـــي كتـــاب ”رؤى وآراء في 
الحـــوار الحضـــاري“ للمفكـــر علـــي عقلة 
عرسان دراسات ثقافية وسياسية في إطار 
الحـــوار الحضـــاري والعلاقـــات الثقافية 
العربيـــة والأجنبيـــة متضمنـــة معالجات 
ورؤى ومواقـــف ومقترحـــات ومواضيـــع 

وقضايا مختلفة.
وفي المؤلف، الصادر أخيرا عن الهيئة 
العامة الســـورية للكتـــاب، تطلعات ثقافية 
لوجود عربي أكثر حضورا في هذا المجال 
نتيجـــة اجتهـــادات ومقاربـــات فـــي حقل 
المثاقفـــة الذي انغمس فيه عرســـان بوعي 

وثقة خلال فترة طويلة.
ورأى عرســـان في كتابـــه أنه لا بد من 
التعامل مع الآخـــر بثقة وانفتاح واحترام 
لتطويـــر المعرفـــة والحضـــارة واحتـــرام 
الإنسانية والعمل على الأخذ والعطاء دون 

عوائق لمواكبة التطور.
وأشـــار عرســـان إلى ضرورة الحركة 
الإنســـانية والسياحة لكن مع الحفاظ على 
الانتماء والأخوة ومحبـــة الوطن وحماية 

المقدسات والتراب والكرامة.
وبـــينّ عرســـان أن أزمـــة التواصل 
والاتصـــال الثقافي بين مشـــرق الوطن 

العربـــي ومغربه مركبة ووليـــدة أزمنة 
متأخرة مـــن تاريخ الأمـــة، ولها وجود 
وأســـباب صعبـــة لا بـــد مـــن معرفتها 
ومواجهتهـــا لتلافي التبعيـــة الثقافية 

للغرب أو لسواه.
ولا بـــد حســـب عرســـان مـــن تلافي 
أيضا انفصام الشخصية العربية وتقليد 

القوى الاستعمارية التي 
استهدفت الإسلام واللغة 
العربية، ونحن في أمس 

الحاجة إلى التطوير 
والتحديث والتنمية 

والوعي المعرفي والتقدم 
العلمي وتفعيل الخدمة 

الاجتماعية دون التخلي 
عن انتمائنا.

ولفت المفكر العربي 
في كتابه إلى ضرورة 

تفعيل مثاقفة في 
الترجمة ومعرفة أسس 

علـــى  والعمـــل  الأخـــرى  اللغـــات 
والحـــوار  والإعـــلام  الثقافـــة  تنميـــة 
الحضاري والاهتمام بأكثر من لغة كاللغة 
الصينيـــة علـــى ســـبيل المثـــال بصفتها 

حاضرة بقوة دون أن تسعى إلى تخريب 
ثقافتنا.

وفي الكتاب الذي يقع في 248 صفحة 
من القطع الكبير مقالات شـــديدة الأهمية 
لمفكر عربي اتسمت كتاباته بالموضوعية 
والغنى والإحاطة تـــدور حول التواصل 
الثقافي وأهمية الحـــوار ومكانة الثقافة 

وأدوارها في العالم.
ولئـــن تناولـــت الكثير من 
بين  المثاقفة  ظاهـــرة  الكتابات 
الترجمة،  طريق  عن  الشـــعوب 
والفني،  الثقافـــي  والتواصـــل 
ومعرفة  والأفكار،  الآراء  وتبادل 
التواريـــخ، والمدونـــات، وأزمنة 
الكتابات  هـــذه  فـــإن  العمـــران، 
ســـتظل غاية فـــي الأهميـــة لأن 
والســـدود  العاليـــة  الأبـــواب 
تعـــددت  والحـــدود  والأســـيجة 
أيضـــا، وأغلبيتها تنادي بالعزلة 
والانفراد؛ ولعل أبرز هذه الصور 
تتمثل في ما يحدث علـــى حدود البلدان 
التي لها جغرافيـــا واحدة وتاريخ واحد 
ولغـــة واحـــدة، حـــين تمنـــع الكتـــب من 

الدخول وكأنها طاعون.

علي عقلة عرسان مفكر سوري 
يدعو إلى ترسيخ حوار الحضارات

النصوص التي تضمنها 

الكتاب هي عبارة عن 

رؤية وترجمة معاصرة 

للمعلقات وبلغة حديثة 

دون إخلال بشعريتها

محمد الحمامصي

ر ح

كاتب مصري
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أحمـــد  متحـــف  يقـــدم   - القاهــرة   
شـــوقي المعروف بمركـــز كرمة ابن هانئ 
الذي تنظمه  الثقافي معرض ”هو وهي“ 
الجمعيـــة العربيـــة للحضـــارة والفنون 
الإســـلامية بالتعاون مع قطـــاع الفنون 
المصرية. الثقافـــة  بـــوزارة  التشـــكيلية 

ويحـــوي المعرض أعمـــالا فنية مصنوعة 

من خامـــات متعددة تجمـــع بين الأصالة 
والمعاصـــرة واســـتخدام أحـــدث تقنيات 
بـــين  الأعمـــال  وتنوعـــت  التصميـــم. 
النحـــت والتصوير والزجـــاج والخزف، 
كمـــا تميّزت الأعمـــال المشـــاركة بالتنوع 
الفكـــري والفلســـفي من خلال الأســـلوب 

والخامة.

والمعــــرض يشــــارك فيــــه فنانــــون من 
مدارس تشــــكيلية متنوعــــه، افتتحه مدير 
المتحــــف محمــــد عبدالغنــــي في العاشــــر 
من أغســــطس الحالــــي ويتواصــــل حتى 

العشرين من الشهر نفسه.
وينطلق ”هو وهي“ من فكرة أن الحياة 
تقــــوم علــــى ثنائية الرجل والمــــرأة، إنهما 
قوام العيش، وبهما تكتمل السعادة، ومن 
دونهمــــا لا تكتمل الحيــــاة ويحصل فيها 

خلل ونقصان.
وعــــادة ما يقوم تصوير المرأة والرجل 
في الأعمال الفنية التشكيلية، على الجدلية 
والانتصار الجندري لطرف على حســــاب 
الآخر، فنظرة الفنان التشــــكيلي إلى المرأة 
كانــــت على مر العصــــور كعنصرٍ جمالي، 
بينما كانت نظرة الفنانة التشــــكيلية إلى 
المرأة من منطلق شعورها بالقضايا التي 

تواجهها في المجتمع.
وتظهــــر المــــرأة فــــي أغلــــب الأعمــــال 
التشــــكيلية بصورة عن أدوارها التقليدية 
كالتركيز علــــى دور الأم ومســــؤولية هذا 
الــــدور ومــــا يلحقــــه مــــن أدوار باعتباره 
صــــورة إيجابية للمرأة. فــــي حين يبحث 
القليــــل من الأعمال الفنية التشــــكيلية في 
الظواهر المجتمعيــــة التي تضطهد المرأة، 

كالتحرش الجنسي والزواج المبكّر.
ونادرا ما تبحث المعارض التشــــكيلية 
فــــي جدليــــة العلاقة بــــين المــــرأة والرجل 
باعتبارهمــــا متممــــين ومكملين لبعضهما 
البعض، ولا ســــبيل إلى فصــــل واحد عن 
الآخــــر أو فــــرض تذكيــــر أو تأنيث مطلق 

للحركة الفنية، وللقضايا التي تناقشها.

لكــــن هذا المعرض يعــــرض صورا عن 
”هــــو وهــــي“، عــــن كل واحد علــــى حدى، 

وعن العلاقة بينهما التــــي تبدأ بالحوار، 
فيركــــز على مدى اختلاف أنماط الســــلوك 
بين الجنسين، واختلاف أساليب التحاور، 

وحتى طرق ودرجات الفهم.

قــــال الدكتــــور محمــــد زينهــــم ”هــــذا 
المعــــرض يعتمد على اللغة المشــــتركة بين 
الرجــــل والمــــرأة، عندمــــا يتحــــدث الرجل 
والمرأة اللغة نفســــها فإنهمــــا لا يتحدثان 
في ســــياقات مماثلة، هذا مــــا أكدته عالمة 
اللسانيات تانين في كتابها ’قصدا أنت لا 
تعرفني‘، حيث عملت على تحليل أساليب 
التخاطــــب بين الرجــــال والنســــاء لمعرفة 
صعوبــــة التواصل بينهمــــا، مبرهنة على 
أن الرجل والمرأة، وإن كانا يتحدثان اللغة 
نفســــها، فإنهما لا يتحدثان في ســــياقات 
مماثلــــة، ولا فــــي مواضيــــع واحــــدة، ولا 

الأهداف“.
واســـتدرك زينهم الـــذي يعتبرا واحد 
من أهـــم الفنانين التشـــكيليين في العالم 
المتخصصـــين فـــي مجال الزجـــاج ”لكني 

أعتقـــد أن الخلفيات الثقافية والمرجعيات 
العلميـــة فـــي مجـــال الفنـــون وطبيعـــة 
الدراسة يمكن أن تخلق نوعا من التجاذب 
والتكامل فـــي الرؤى والأفكار، وأتمنى أن 
يحـــدث هذا المعرض حـــراكا فنيا ويوجد 
لغة مشـــتركة في ظل التقدم التكنولوجي 
وانفتـــاح موجـــات ثقافيـــة جديـــدة على 

بعضها“.
فيما قالـــت الفنانة رشـــا محمد علي 
”يعـــد معرض ’هو وهـــي‘ الفعالية الثانية 
عشـــرة التـــي تنظمهـــا لجنـــة المعارض 
بالجمعيـــة العربيـــة للحضـــارة والفنون 
الإسلامية، والجمعية تعتمد في معارضها 
علـــى الأفـــكار المتجددة وتوفير ســـاحات 
ونوافـــذ لفنانينـــا حيث التميـــز الفكري 
والإبـــداع وجمال عروض المنتوج الفني“. 
وأوضحت ”تعرض في هذا المعرض الفني 

أعمال لـ74 فنانا مميزا“.
أما الفنانة هالة عمر، إحدى المشاركات 
والمكرمـــات فـــي المعرض، فقـــد عبرت عن 
سعادتها بالمشاركة في المعرض وتقديرها 
للجمعية العربية للحضارة لدورها الرائد 
في إنعاش الحياة الثقافية وإثرائها فنيا.
وعـــن العمـــل الفني الذي تشـــارك به 
فـــي المعـــرض، قالـــت ”هو عمـــل فني من 
خامـــات مختلفـــة تم دمجهـــا مـــع مـــادة 
الزجاج لاســـتحداث تقنيات مبتكرة وذلك 
باســـتخدام ســـلك النحـــاس الأصفر مع 

الطلاءات الزجاجية متعددة“.
يشـــار إلـــى أن متحف أحمد شـــوقي 
هـــو متحف يقع على كورنيـــش النيل في 
الجيزة بمصر، كرس هذا المتحف تكريما 

لأمير الشعراء 
الشاعر المصري 

كردي الأصل 
أحمد شوقي، 

والذي كان 
يعيش في 

حي المطرية 
أحد أحياء 

القاهرة، 
قرب قصر 
الخديوي 

عباس حلمي 
الثاني في 
القبة حتى 

تم نفيه 
خارج 

البلاد. بعد 
عودته 

إلى مصر 
بنى منزلا 

جديدا 
في الجيزة 
أطلق عليه 
«كرمة ابن 

هاني». 
منزل 

الجيزة 
ذلك صار 

لاحقا 
«متحف 

أحمد 
شوقي».

 وهي صغيرة كانت جيمن إســـماعيل 
(الســـليمانية – 1966) تهوى جمع الأقلام 
الملونة والفراشي، وكأن القدر كان يخطط 
لها من حينه لتصبح ذات شـــأن في عالم 
الفن التشـــكيلي، وأن تلك الأقلام الملونة 
سترســـم لها طريقها الذي ستشـــقه في 
هذه الحيـــاة، الطريق الشـــاق والجميل 
فـــي الوقـــت نفســـه، وســـتفتح بوابات 
أحاسيســـها كلهـــا وتجعلهـــا كينابيـــع 

كردستان غزيرة التدفق وعذبة المذاق.
تلك الأقلام الملونة كانت بداية تفتح 
حـــدس الفنانـــة وإحساســـها بالجمال 
الكبير الذي ينبض في دواخل الإنسان، 
وفـــي خارجـــه أيضـــاً، فـــكان لا بد من 
روح الفنـــان أن تتشـــكل فيها وأن تأخذ 
منها،  والجمالـــي  الإنســـاني  موقعهـــا 
فكل قلم مـــن تلك الأقـــلام كان يلون لها 
خطوة مـــن خطواتهـــا، كمـــا كان يلون 
تلك الأشياء البسيطة التي كانت تحيط 
بهـــا، أو مـــا كانـــت تلتقطه عدســـاتها، 
فالواقـــع ملـــيء بالحكايـــات المرتبطـــة 
بصرياً بتلـــك التراكمـــات الزمنية التي 
تحتفـــظ بجذورهـــا ومكوناتهـــا الأولى 
المليئة بالإشـــارات التي تستدعي النص 
الجمالي للشروع في التأسيس محاولة 
منها أن تبني لنفســـها أبعـــاداً ملحمية 
تســـتند بشـــكل أو بآخر إلـــى ما تجتثه 
من منابت ذاكرتهـــا، أو ما تدعه مفتوح 

اســـتحضار  بعمليات  لتقـــوم  المجـــرى 
لكل ما ســـيوحي بالاســـتمرارية أو بما 
يجعلها تتمسك بحشود من الصور التي 
ستتفتح من دواخلها بعمليات إسنادية 

متتالية.
وهنـــاك أيضـــا الكثير مـــن المؤثرات 
التـــي كانت لا بد أن تجتمع في محاولات 
الفنانة جيمن إســـماعيل، والتي لا تكف 
فيها عن الربط غير القسري بين دلالاتها 
وشـــحناتها ابتداء من الخروج المنشود 
عن الأطروحات والمقررات مسبقة الصنع 
إلى ارتـــداد اللحظات والاسترســـال في 
نمط مغاير، وقـــد تحاصر نصها الجديد 
باندفاعات حسية لا يمكن لجمها، فالأمر 
يرجع إلى حجـــم رغباتها غيـــر المقيّدة، 
وإلـــى حركيّـــة تعبيرها التي تشـــرع في 

العمل عليها في بيئاتها المختلفة.
المســـألة هنا أقل توترا في الوصول 
إلـــى بؤرة التوهج وتحريـــر كل ما فيها 
مـــن مواقـــع ومواقف، وهـــذا يثبت لذة 
التتابـــع والقـــراءة إلـــى درجـــة اتخاذ 
التجديـــد ســـتارا دائما لكل تشـــكلاتها 
الفعلية، فهي تمضي في أكثر من اتجاه 
وتعلن عن نفســـها في جميعها دون أي 

ارتباك في تحركاتها.
والفنانة متمردة في منجزها وكأنها 
تنســـج مناخاتها الخاصة والتي باتت 
تتشـــكل في تجربتها ضمن سلسلة من 
المواجهـــات مـــع المكان والزمـــان في آن 
واحد ومع ما تفرزه من قرارات ومقامات 
قد تكون بواباتها في أكثر من اتجاه أو 
في أكثر من لوحة، فهي تواجه منجزها 
وبتفاصيله من اللاشـــكل إلى الشكل أو 

على العكس من المرئي إلى اللامرئي.
وتبـــدو جيمن في هـــذه الحال كأنها 
تمارس طقســـها الســـحري وهي تمتلك 
زمنهـــا المرهـــون بالإنســـان، فلهـــا قدرة 
بصريـــة عاليـــة بهـــا تلخـــص آراءهـــا 
وتجاربها، وبها تدفع بخصوصيتها في 
هذا الزحام الشـــديد، ممتزجـــة بألوانها 
وكأنها تغزو منجزها ببحار أحاسيسها 
وبمحيطات مشـــاعرها حتـــى يغدو ذلك 
المنجز ذاتها، وهنا يكمن ســـر صياغتها 
والتـــي فيهـــا ســـر أحلامهـــا وتبقى في 
بدايتهـــا مراهنـــة علـــى أن المنجز الفني 
يقف خارج دائرة الزمن على الدوام، فهو 
كما يرفض الترجمة يرفض الشـــيخوخة 

باحثا عن الخلود باستمرار.
جيمن إسماعيل تبذل جهوداً مضاعفة 
للإســـهام في النفاذ إلى دواخل الأشياء، 
وترصـــد القوانـــين التي تديرهـــا مهما 

كانت مقفلة على نفسها، وتبني منجزها 
الزاخـــر بالحركة، الطافـــح بالاندفاعات 
وهديرهـــا، رابضة في الأعمـــاق منتظرة 
الإمساك بالمســـتعصي عليها وبالمتستر 
لتكشفها من سيرورتها ومداها، والمضي 
بها في رحلة بحث دؤوبة بانكفاء وعيها 
بقدراتها ومهماتها على نحو تصورات لا 
تحايل فيها على الواقع، ولا انكســـارات، 
على نحـــو تصورات مأهولـــة بالرغبات 

والإسهامات.

وتحـــرص الفنانـــة، من جهـــة، على 
خلق جـــدل مفترض بين ســـكان مأواها 
مـــن جهة، أي بين مفردات منجزها، ومن 
جهة ثانيـــة بينها وبين أغلـــب مكوناته 
الأساســـية، حتى ترغـــم تصوراتها تلك 
على التعايش والتجـــاور، بل والتزاوج 
أيضاً داخـــل فضاءاتها، فهي تقتفي أثر 
ألوانها بقداســـة، ولا تكف عن تحويلها 
مـــن مقاديرهـــا المتيممـــة بالترحال في 
النص والإصغاء إليه إلى ســـبل مزدهية 
بمجازاتها وفق أنســـاق تديرها بحكمة 
فنيـــة لا تكل ولا تمـــل، ودون أي تكديس 
لأحداث ووقائع قد تبدو واقعية أو ضرباً 
من الفعل لا تجد تحقيقه إلا بالإعلان عن 

نفسه أو ما يوسع حقيقة ما.
وتبدو الفنانة فـــي حاجة دائمة إلى 
الكشـــف، كشـــف الأبعاد وكل مـــا يؤمن 
بقاءها واستمرارها وقدرتها على الفعل 
بمـــا خفي لا بمـــا ظهر، وهـــي في حاجة 
دائمـــة إلـــى القـــراءة التي تشـــد النص 
إلى لحظته التاريخيـــة التي في رحابها 
تبدأ الأشـــكال بالتكون، وهي في مجمل 
منجزهـــا ترتد إلى الخلـــف قليلاً لتتزود 
بوقـــود تحتاجـــه حـــين تغمس ســـرها 
الجدير بالانتماء فـــي روح ألوانها حتى 
تبدأ ســـطوحها ببـــث تفاصيل هي روح 
مرئياتهـــا البصرية. وبهـــذا فهي قادرة 
على تغييـــر الحياة من بوابـــة حديقتها 
الخاصة حيـــث ألوانها المتداخلة وكأنها 
وجـــوه لحدائـــق قادمة من جنان ســـماء 
ما، أو علـــى الأقل قادرة على خلق توازن 
فيهـــا وبينها وبـــين تلك الحيـــاة دائمة 
القلق وكأنهـــا تترجم المؤثرات الجمالية 
والمعرفيـــة لاتجاهاتهـــا المختلفـــة ومـــا 

تخبئه فيها من أسرار.
جيمـــن إســـماعيل فنانـــة مســـكونة 
بالموســـيقى إلى حد المغامرة، فبصماتها 
الملونة ما هي إلا إيقاعات لآلات موسيقية 

مختلفـــة تنتمي إليها جميعـــاً، وإن كان 
لكل منها حســـها ومعاناتهـــا، لكل منها 
نبضها فـــي داخلها حتـــى تقترب تماماً 
من طموحاتها التي لا يقف أمامها أو في 
طريقها أي جدار، فالفيضان كبير وغزير، 
ومعه تطـــرح كل أســـئلتها التـــي كانت 
تحملها فـــي داخلها لترفد بها إيقاعاتها 
تلك القائمة على التغاير لا على التماثل، 
علـــى التقاطع لا على التناســـخ بملامح 
لا يمكن للوهن أن ينتشـــلها من نشيدها 
الطويل، فهي تقـــي تحولاتها بمكوناتها 
الذاتيـــة وبذلـــك تحقق لمنجزهـــا دفقات 
دلالية تغني خاصياتهـــا الجمالية منها 

والبنائية.
هـــذا مـــا يجعـــل الفنانـــة تجاهـــد 
فـــي تثبيـــت مشـــهديتها القائمـــة على 
نوع مـــن التراكيب التي تســـد حاجات 
نهوضهـــا للارتقاء إلى الذرى التعبيرية 
والجمالية التي تهفو إليها، فمشـــهدها 
يطفح بدلالات جديدة تعمق تلك الدلالات 
المتعارفـــة وفـــق طرائق عديـــدة تتمكن 
إســـماعيل بواســـطتها من جعل جميع 
حركات منجزها تنطلق في بناء دلالاتها 
وأبعادهـــا لتزخـــر بملفوظـــات مدارها 
العودة إلى المســـتقر عندها للكشف في 
كل مرة عن بعد جديد، مدارها الإفصاح 
عما تخفي في نفسها والإعلان عنها في 

خبايا الألوان.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

{هو وهي} معرض تشكيلي عن اللغة المشتركة بين الرجل والمرأة

جيمن إسماعيل من ارتداد اللحظة إلى الاسترسال في نمط مغاير
فنانة تمارس طقسها السحري وتمتلك زمنها المرهون بالإنسان

فنانة ترسم عالمها

جيمن إسماعيل تقتبس الجمال من بيئتها 

علاقة قوامها الانفصال والاتصال

أحبت الفنانة العراقية جيمن إســــــماعيل الفن، فســــــخرت خمسة وأربعين 
ــــــا والآخر، ويبحث في  عامــــــا لتقديم منجز تشــــــكيلي ينفذ إلى دواخل الأن
ملامــــــح المحيط الجماعي المضطرب، وهــــــي لا تزال إلى اليوم فنانة متمردة 
في نظرتها الفنية للمكان والزمان من حولها، وتنســــــج لنفسها أسلوبا فنيا 

لا أحد يشبهها فيه.

جيمن إسماعيل تبذل 

جهودا مضاعفة للإسهام 

في النفاذ إلى دواخل 

الأشياء، وترصد القوانين 

التي تديرها 

9

الأعمال تنوعت ما بين 

النحت والتصوير والزجاج 

زت 
ّ
والخزف، كما تمي

بالتنوع الفكري والفلسفي 

من خلال الأسلوب والخامة

الفنانة متمردة في منجزها 

وكأنها تنسج مناخاتها 

الخاصة التي تتشكل ضمن 

سلسلة من المواجهات مع 

المكان والزمان

ي

لا



والأكاديمــــي  الممثــــل  قــــدم   - تونــس   
التونسي عماد الوسلاتي عمله المسرحي 
الجديــــد ”حنبعل“ لأول مــــرة أمام جمهور 
مهرجــــان دقــــة الدولي، وفيه اســــتحضار 
لبطولات ودهاء القائد القرطاجني حنبعل 
الــــذي يفتخــــر بــــه التونســــيون، وتمجد 
كتب التاريــــخ ذكراه وحنكته السياســــية 

والعسكرية.
والمســــرحية هي مــــن تالٔيــــف الهادي 
ثابــــت، وتمثيــــل كل مــــن جــــلال الديــــن 
السعدي، دليلة مفتاحي، فتحي الذهيبي، 
محمد علــــي بالحارث، عايــــدة فارح، معز 
حمزة، علي بن ســــالم، صابر الســــعيدي، 
بشــــير المناعــــي، لطفــــي الناجــــح، تأليف 

موسيقي وناس خليجان.
وتبدو المسرحية استحضارا للتاريخ، 
وإســــقاطا لــــه على الواقع السياســــي في 
تونس، حيــــث يوضح البيــــان المصاحب 
للعرض، أن المســــرحية تتطــــرق إلى فترة 
عــــودة حنبعل مــــن حربه علــــى روما في 
عقر دارها لفترة تجاوزت 15 سنة. حينها 
يجد الجيش الروماني قد ســــبقه معسكرا 
بأوتيك. وعندما تفحص وضع البلاد، قرر 
أن يصلحها وذلك بسعيه إلى اعتلاء سدة 

الحكم.
لم يجد حنبعل مناصا من 
معاهدة صلح مع شبيون قائد 

الجيش الروماني المعسكر على بعد 
نحو 15 كيلومترا من أسوار 

قرطاج. وقد اشترط 
القائد الروماني أن 
تنصّ المعاهدة على 

استسلام الجيش 
القرطاجني وكان 

له ذلك.
تجبر هذه 

الخطوة حنبعل 
على انتزاع 

الزي العسكري 
وتقمص 
زي رجل 
السياسة 

لينطلــــق في حملة انتخابية ويفوز بمقعد 
فــــي مجلــــس شــــيوخ قرطاج ثــــم ينتخب 
من قبل أعضاء المجلس رئيســــا للســــلطة 
التنفيذية رغم المعارضة الشــــديدة من قبل 

حزب المحافظين.

وتحكي المسرحية كيف انطلق حنبعل 
في إصلاح أحوال البــــلاد وكانت البداية 
بإصلاح اقتصادهــــا الذي كان يرتكز على 
التجــــارة فقــــام بإصلاحــــات فــــي الميدان 
العقــــاري ووزع الأراضي علــــى الفلاحين 
وبنى المرفأ الدائري لكي يتســــع للســــفن 

التجارية الكبيرة.
حــــزب المحافظــــين لــــم يهنأ لــــه بال، 
خاصــــة وأنّ حنبعــــل وعــــد بمحاســــبة 
السياسيين الذين تسببوا في 
تدهور حياة الطبقة المتوسطة، 
وهي سنده القوي في حربه ضد 
الفساد. لم يجد المحافظون من 
حيلة للتخلص من حنبعل سوى 
التحالف مع الرومان وقد وضعوا 
خطة لاختطاف حنبعل 
واللجوء به إلى روما 
ليحاكم على ما اقترفه 

في حربه على روما.
يتفطن القائد 
القرطاجني إلى 
الخطة ويناقش 
الوضع مع أصدقائه 
الذين ينصحونه 
بمغادرة البلاد قبل أن 
يهجم الرومان على 

قرطاج وتكون الكارثة.

 الرياض - تصور أســــتوديوهات ”أم بي 
ســــي“ الذراع الإنتاجية لمجموعة القنوات 
السعودي  الخيالي  المسلســــل  السعودية، 
”قيامة الساحرات“، الذي يعدّ الأضخم في 
تاريــــخ الإنتاجات الســــعودية التي نُفّذت 
في المملكة، ويتضمن 10 أجزاء وسيعرض 
على منصة ”شاهد“ في وقت لاحق من هذا 

العام، باعتباره من أعمالها الأصلية.
”قيامــــة  مسلســــل  فــــي  ويشــــارك 
الــــذي يأتي برعايــــة مدينة  الســــاحرات“ 
نيوم، ممثلــــون ســــعوديون، وفيما تلعب 
كل من آيدا دور الســــاحرة أفسار، وسمية 
رضــــا دور الســــاحرة دعجاء، يديــــر الدفّة 
الإيرلنــــدي  مــــن  كل  للعمــــل  الإخراجيــــة 
ديكلان أو – دوير المرشح لجائزة ”إيمي“، 
والمخرج كريغ بيكلس، فيما يقود عمليات 
الإنتاج دومينيك بارلو، وزينب أبوالسمح 
المنتجة المنفذة من أســــتوديوهات ”أم بي 

سي“.
وتستند أحداث المسلسل، على سلسلة 
روايات خيالية للكاتب الســــعودي أسامة 
المسلم، وهو مؤلف برع في كتابة الروايات 
من نــــوع الفانتازيا والفانتازيا التاريخية 
بقصــــص وأحــــداث ذات طابع تشــــويقي 
وبسرد الأحداث على الطريقة السينمائية 
ذات الحوارات المتينة وبأســــلوب السهل 
الممتنع، ويسرد من خلالها الأحداث بشكل 
متقطع مع وضع أســــماء فريــــدة وغريبة، 
كما تكمن في معظم رواياته النهايات غير 

المتوقعة.
وتــــدور أحــــداث المسلســــل في شــــبه 
الجزيــــرة العربيــــة خلال حقبــــة تاريخية 
مغرقــــة في القدم، وتتمحــــور القصة حول 
صراع ملحمي بين قبيلتين من الســــحرة، 
تقودهما ســــاحرتان شــــديدتا البأس هما 

أفسار ودعجاء.
لم يكــــن صعود الســــاحرتين إلى هرم 
القيادة سهلاً، فقد نشأتا في عالم يسيطر 
على مقاليد السلطة فيه سحرة من الرجال 

الذيــــن يحتكرون علوم الســــحر وتعاليمه 
فيمــــا بينهم ويمنعون النســــاء من تعلّمه 
أو ممارسته، غير أن أفسار ودعجاء وبعد 
مرورهمــــا بظــــروف قاســــية تنجحان في 
الوصول إلى أسرار السحر وتعلّم خباياه 
سرّاً وإثبات تفوّقهما على الرجال في هذا 
المضمار، لتتمكــــن كل واحدة منهما لاحقاً 
من إنشــــاء قبيلةٍ خاصة بها من الســــحرة 
وقيادتهــــا لمواجهــــة القبيلــــة الأخرى في 
حــــرب ملحمية هدفها اكتســــاب المزيد من 

القوى الخارقة لحماية نفسيهما.

أحداث المسلسل تستند 

على سلسلة روايات خيالية 

للكاتب السعودي أسامة 

المسلم، وهو مؤلف برع 

في كتابة الفانتازيا
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المسرحية تحكي كيف 

انطلق حنبعل في إصلاح 

أحوال البلاد وكانت البداية 

بإصلاح اقتصادها الذي 

كان يرتكز على التجارة

 تونــس - بين ثنايـــا اللحن والقصيدة 
التـــي شـــكلها الثنائي، الفنـــان اللبناني 
الملتزم مارســـيل خليفة وشـــاعر المقاومة 
والجـــرح الفلســـطيني الراحـــل محمود 
درويـــش (1941 – 2008)، وإحيـــاء لذكرى 
وفـــاة الشـــاعر الكبيـــر، اختار مارســـيل 
ونجله بشـــار مـــار خليفة، تكـــريم ذاكرة 
موسيقية وشـــعرية خالدة تأبى النسيان 
عبـــر عـــرض موســـيقي خـــاص بعنوان 

”محمود، مارسيل وأنا“.

وفاء للقيم المشتركة

وألف بشـــار مار خليفة الموســـيقى 
وابتكر العرض في إعـــادة تصور لعالم 
خليفـــة  ومارســـيل  درويـــش  محمـــود 
غناء وعزفـــا على العود، بعد أن ســـبق 
عـــرض هـــذه الموســـيقى للمـــرة الأولى 
في فيفـــري 2020، ثم انطلق ســـنة 2021 
فـــي جولـــة فرنســـية ودوليـــة، إلـــى أن 
حلّ ضمـــن فعاليات الدورة السادســـة 

والخمســـين لمهرجان الحمامات الدولي.
بدأت حكاية العلاقة الفنية بين مارسيل 
خليفـــة ومحمـــود درويش بعـــد الحرب 
الأهلية في لبنـــان التي انتهت في العام 
1990، حيـــث لجأ مارســـيل إلـــى العزلة 
في بيتـــه وكانت لديـــه دواوين محمود 

درويش.
حينها فكر الفنان في تلحين القصائد 
وأدائها، حيث يقول ”أحسست بأن شعر 
محمـــود درويش قد أنزل علي فطعم خبز 
أمـــه كطعم خبز أمـــي وكذلـــك عينا ريتا 
ووجع يوســـف من طعنـــة إخوته وجواز 
ســـفره الذي يحمل صورتـــي أنا وزيتون 
وسلاســـله،  عصافيـــره  رملـــه،  كرملـــه، 
محطاته وقطاراته، رعـــاة بقره وهنوده، 

كلها سكناه في أعماقه“.
وســـرعان مـــا بـــدأ مارســـيل خليفة 
بتلحين «وعود مـــن العاصفة» من ديوان 
«عاشق من فلسطين» والذي كتبه محمود 
درويش في السجن ومن ضمنها قصيدة 
«أحن إلـــى خبز أمي» والتـــي كتبها على 
قصاصـــة ورق ليغنيهـــا مارســـيل لاحقا 
وتغدو نشيدا وطنيا للحنين إلى الأمهات 

أحياء كن أو أمواتا.
جـــاءت بعدها أغنيـــة «ريتا» نشـــيد 
الحـــب المقتـــول في الحـــرب وهـــي أول 
قصيـــدة حـــب لدرويـــش لتصبـــح رثاء 
المتحابـــين في ظـــلال الحـــروب، ثم لحن 
مارســـيل قصائد أخـــرى، إلى حين التقى 
بمحمود درويش بعد ســـبع ســـنوات من 

صدور أســـطوانة «وعود مـــن العاصفة» 
وقد أحيا عدة حفلات مشتركة بين الشعر 
والغناء في قاعات اليونيسكو وفي جرش 

وفي فاس وفلادلفيا.
ثم رحل الرفيقان إلى باريس وأكملا 
غنائيـــة  فجـــاءت  الفنيـــة،  مســـيرتهما 
«أحمد العربي» بعد أن لحنها مارســـيل 
في باريس إثـــر خروجهما من لبنان في 
1982 بســـبب الحرب. ويذكر أن درويش 
كان قـــد كتبها في عام 1977 وقت أحداث 
مخيم تـــل الزعتر في لبنان، لحقتها عدة 
أعمال «أمر باسمك، في البال أغنية» لكن 
ظـــل درويش يســـأل عن قصيـــدة «يطير 

الحمام».
شـــكل مارســـيل ودرويش ثنائيا بين 
الموسيقى والشعر وكانا حالة تكامل فني، 
لم تنته حتى برحيل الشـــاعر، فالموسيقي 
قرر استمرار العمل على أشعار صاحبه، 
تخليـــدا لذكرها ووفاء للقيم والمشـــروع 

الفني المشترك.
يقول مارسيل في رثاء صديقه الشاعر 
«وحـــدك يـــا محمـــود أقمت فـــي الضفة 
الأخـــرى من القلب لا معنى يشـــبعني إلا 
مـــا تبعث.. لـــم تكتب قصيدتـــك الأخيرة 
كي نهيئ أنفســـنا للمراثي فلم تستعجل 
الغيـــاب وأنت الســـؤال وأنـــت الجواب 

وأنت القضية».

شراكة ثلاثية

مارســـيل  اللبناني  الموســـيقي  عزف 
خليفـــة، على مســـرح الحمامات، وشـــدا 
بألحـــان الحـــب والحنـــين إلـــى الأرض 
والوطـــن والتوق إلى الحريـــة في ذكرى 
واســـتمتع  الشـــاعر،  صديقـــه  رحيـــل 
الجمهور بأداء نجله بشـــار مـــار خليفة 
على آلة البيانو وســـاري خليفة على آلة 

الكمان برفقـــة أربعة عازفين على الغيتار 
والأكورديون والساكسفون والتشيللو.

واســـتهل الموســـيقي اللبناني الليلة 
تكريما لأرواح ضحايا  بأغنية ”بيـــروت“ 
انفجار المرفأ الذي هز العاصمة اللبنانية 

قبل عامين.
وغنى من روائع قصائد درويش ”هذا 
البحر لـــي“ و“نلتقي بعد قليل“ و“خائف 
من القمر“ و“أنا يوســـف يا أبي“ و“إلهي 
و“نعرف الماضي ولا  لماذا تخليت عنـــي“ 

نمضي“.

ويمكـــن القـــول إن مارســـيل خليفـــة 
أوفى الشاعر الفلسطيني الكبير محمود 
درويـــش حقه فـــي هـــذا العـــرض الذي 
استحســـنه الجمهور وصفّـــق له طويلا 
وبحرارة، وهـــو يترجم مقولة مارســـيل 
الشهيرة متحدثا عن أشعار درويش ”الله 

خلقني من أجل قصائده“.
وبإلحـــاح مـــن الجمهور قـــدم خليفة 
أغانيـــه التـــي حفـــرت عميقا فـــي ذاكرة 
و“فـــي البال  الشـــعوب العربيـــة ”ريتا“ 

أغنية“ و“يطير الحمام“.
وكشـــف خليفة في مؤتمـــر صحافي 
بعد العرض أنه منغمس منذ نحو عامين 
فـــي كتابة موســـيقى أوبراليـــة لقصيدة 
”جدارية“ لمحمود درويش، مشيرا إلى أنه 

تخلـــى مكرها عن جزء كبير من الجدارية 
بسبب طول المساحة الزمنية.

وصدرت الجدارية، في طبعتها الأولى 
فـــي عـــام 2000، وفيها تجربـــة مواجهة 
الشـــاعر للموت، عندمـــا يعلن ”هزمتك يا 

موت الفنون جميعها“.
وتقـــع القصيدة فـــي 96 صفحة، تبدأ 
بلحظـــة وتنتهـــي فـــي ختـــام القصيدة 
بتوكيدها، وتفصل بـــن هاتين اللحظتين 
مجموعة من الحركات تولد مجموعة من 

التحولات.
ويصـــوغ محمـــود درويـــش نســـيج 
جداريتـــه مـــن نصـــوص ذات مرجعيات 
مختلفة على شـــكل اقتراضات وشـــواهد 
وإلماعـــات وقرائـــن، بما يعكـــس ثقافته 

واختياراته الجمالية.
هـــذه  أن  النقـــاد  بعـــض  ويعتبـــر 
الجداريـــة، تحكي بلغة الشـــعر والتجلي 
ســـيرة مواجهـــة حواريـــة بـــين الـــذات 
والعالم، بين الذات والموت، فهي مواجهة 
تستثير غبار الأسئلة الحارقة وتستبطن 
أقاصـــي الروح وأقاصي الـــكلام وتخوم 

الذاكرة القصية.

مارسيل ودرويش شكلا 

ثنائيا بين الموسيقى 

والشعر وكانا حالة تكامل 

فني مستمرة، لم تنته حتى 

برحيل الشاعر

الفنان اللبناني مارسيل 

خليفة منغمس منذ نحو 

عامين في كتابة موسيقى 

أوبرالية لقصيدة {جدارية} 

للشاعر محمود درويش

مارسيل خليفة يعيد تصور عالم الشاعر 

محمود درويش بطريقته
{مارسيل، محمود وأنا}.. تكامل فني بين الشعر والموسيقى

محمود درويش الحاضر الغائب في عرض مارسيل

شــــــكل اللبناني مارسيل خليفة والفلسطيني محمود درويش مشروعا فنيا 
ملتزما بقضايا الإنســــــان والوطن، وحتى وفاة الشاعر لم تضع حدا لهذا 
المشــــــروع، وإنما ألهمت الموسيقي للاشــــــتغال أكثر على نصوص صاحبه 
الشعرية، فيخلد ذكراه وذكراهما معا وكذلك ذكرى كل القضايا التي عبّر 

عنها درويش بالقلم بينما خلق منها خليفة نوتات موسيقية.

مارسيل اعتاد أن يغني درويش

مسرحية تونسية ترصد 

ل 
ّ
العالم السياسي المتخي

للقائد القرطاجني حنبعل

{قيامة الساحرات} 

ينقل الدراما السعودية 

نحو علوم السحر

يصلحها وذلك بسعيه إلى اعتلاء سدة
لحكم.

لم يجد حنبعل مناصا من
عاهدة صلح مع شبيون قائد 

لجيش الروماني المعسكر على بعد
كيلومترا من أسوار حو 15

طاج. وقد اشترط
قائد الروماني أن 
صّ المعاهدة على
ستسلام الجيش 
قرطاجني وكان 

ذلك.
تجبر هذه 
لخطوة حنبعل

ى انتزاع 
زي العسكري 

تقمص
ي رجل 
سياسة 

م
خاصــــة وأنّ حنبعــــل وعــــد بمح
السياسيين الذين تسب
تدهور حياة الطبقة المت
ح سنده القوي في وهي
الفساد. لم يجد المحافظ
حيلة للتخلص من حنبع
التحالف مع الرومان وقد
خطة لاختطاف
واللجوء به إل
ليحاكم على م
في حربه على
يتفطن
القرطاج
الخطة و
الوضع مع أ
الذين ينص
بمغادرة البلاد
يهجم الروم
قرطاج وتكون الك



 الرياض - فتح حديث مستشار قانوني 
ســـعودي عن جهـــات ”جهـــات خارجية 
تدعـــم مشـــاهير فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، ســـواء كانوا ســـعوديين أو 
أشخاصا يدّعون أنهم سعوديون، بهدف 
الإســـاءة للمملكة“، نقاشات واسعة بين 

مغرّدين سعوديين على توتير.
وقـــال المستشـــار القانونـــي محمد 
الوهيبي خلال اســـتضافته في برنامج 
القنـــاة  علـــى  الســـعودي“  ”الشـــارع 
الســـعودية الأولى الرســـمية، إن ”هناك 
جهات تدفع شـــهريا لبعض المشـــاهير، 
مقابـــل بـــث محتـــوى يســـيء للمملكة 

وللمجتمع السعودي“.
ا على حالات  وتابع ”وقفت شـــخصيًّ
واقعيـــة ونُظرت أمام القضـــاء عن قيام 
بعـــض الشـــركات ومواقـــع التواصـــل 
الســـعودية  تحارب  التـــي  الاجتماعـــي 
ا بدفع  ا واجتماعيًّ ـــا وسياســـيًّ اقتصاديًّ
مبالـــغ ماليـــة ورواتب شـــهرية لبعض 
المتسعودين،  أو  السعوديين  المشاهير 
عـــون أنهم ســـعوديون؛ بهدف  الذين يدَّ
نشر محتوى مسيء للمجتمع السعودي 

المترابط“.
وأضـــاف ”راتـــب شـــهري مـــن قبل 
شـــركات تخـــدم أجنـــدات مـــن يحارب 
المملكـــة العربية الســـعودية اقتصاديا 
سياســـيا اجتماعيا، إذا انحل المجتمع 
انحـــل كل شـــيء، المجتمع الســـعودي 
يضـــرب فيـــه المثـــل بكافـــة دول العالم 
بترابطه وتكاتفه وبحفاظه على قواعده 

وعلى عاداته وعلى تقاليده..“.
ولفت إلـــى أن ”العديـــد منهم كانوا 
محافظيـــن، وظهروا بدايـــة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي بشـــكل محافظ، 
لكنهم وبشكل مفاجئ توقفوا عن ذلك كما 
في تيك توك، وبدأ محتواهم يتحول إلى 
ما يشبه الإباحية، كونهم يتلقون أموالا 

من جهات معيّنة مقابل ذلك“.
وأوضـــح الوهيبـــي أن ”المحتـــوى 
غير الأخلاقـــي ســـيتوقف إذا تم تنظيم 
الإعلانـــات“، بعـــد أن أعلنت الســـلطات 
في الســـعودية عن تشـــريع نظام خاص 

بالمحتوى الرقمي.
وأطلق مغرّدون ســـعوديون هاشتاغ 
لســـعوديين  #مشاهير_متنكرين_كا

كشـــفت خلاله جنســـيات عدة مشـــاهير 
متسعودين.

ونجـــح عـــدد كبيـــر مـــن مشـــاهير 
ســـواء  الاجتماعي،  التواصـــل  مواقـــع 
مـــن الســـعوديين أو المتســـعودين، في 
اســـتقطاب أعداد كبيرة مـــن المتابعين 
إلى حساباتهم من خلال عرض محتوى 

مثير للجدل.
وملاييـــن  الشـــهرة  تلـــك  ودفعـــت 
أولئـــك  يحققهـــا  التـــي  المشـــاهدات 

المشـــاهير، الكثيـــر من الشـــركات إلى 
الإعـــلان عبرهـــم بهـــدف الوصـــول إلى 

جمهور غفير هناك.
وكان عبدالرحمـــن المطيـــري، أحـــد 
أشـــهر مســـتخدمي ســـناب شـــات في 
الســـعودية، تصـــدر الترند الســـعودي 
علـــى موقع تويتر بعد أن قال إن الدعاية 
والإعلانات التي يقوم بها عبر التطبيق 
تدرّان عليه دخلا يقـــدر بنحو 45 مليون 
ريـــال (مـــا يقرب مـــن 12 مليـــون دولار) 

سنويا.
ويســـتحوذ المحتوى غيـــر الهادف 
ري ســـناب شات. وعلى  على اهتمام مؤثِّ
الرغـــم من وجود نســـبة مـــن المحتوى 
الهـــادف إلا أن ضآلـــة حجمـــه، مقارنة 
بالمحتـــوى التافه والدعائـــي الإعلاني، 
جعلته غيرَ مرئي وســـطَ الكمِّ الكبير من 
السطحية، إضافة إلى الدعاية المباشرة 
التـــي يقـــوم بهـــا المعلنون لأنفســـهم 
ولعلامـــات تجاريـــة محدّدة مـــن خلال 
اســـتغفال الجمهور وإيقاعه في شـــباك 

الدعاية بطرق خادعة وغير مباشرة.
وينشـــط من حين إلى آخر هاشـــتاغ 
#مشـــاهير_الفلس الـــذي ينتقـــد فيـــه 

السعوديون تصرفات المشاهير.
يذكـــر أن الســـعودية تعتبـــر أكبـــر 
سوق لوســـائل التواصل الاجتماعي في 
المنطقة، حيث أن أعمار 75 في المئة من 

سكانها تحت سن الثلاثين.
وقال ناشط:

وكتب مغرد:

بعـــض  أســـماء  حســـاب  وجمـــع 
أنهـــم  يدّعيـــن  اللاتـــي  المشـــهورات 

سعوديات وعلق:

وســـبق أن أقر مجلـــس إدارة الهيئة 
والمســـموع  المرئـــي  للإعـــلام  العامـــة 
الأفـــراد  تقديـــم  ترخيـــص  اســـتحداث 
منصـــات  عبـــر  الإعلانـــي  المحتـــوى 
التواصـــل الاجتماعـــي (موثـــوق) إلـــى 
اللائحة التنفيذيـــة لنظام الإعلام المرئي 

والمسموع.
وطالبـــت الهيئة الأفراد الســـعوديين 
من ممارسي هذا النشاط بالحصول على 
الترخيـــص من خـــلال منصـــة الخدمات 
لاتخـــاذ  تجنبـــا  للهيئـــة،  الإلكترونيـــة 
الإجـــراءات النظامية بحقهم من عقوبات 

وغرامات مالية.
جميـــع  علـــى  الضوابـــط  وتســـري 
الإعلانـــات المقدمـــة مـــن قِبـــل الأفـــراد 
السعوديين عبر جميع منصات التواصل 

الاجتماعـــي، ســـواء كانـــت (مقاطع، أو 
صورا، أو صـــورا متحركة، أو نصوصا، 

أو عبارات.. وغيرها).
وطالـــب معلقـــون مـــن جانـــب آخر 
بإصـــدار قانون يجرّم انتحال الجنســـية 

السعودية.
وتساءل مغرد:

وقال آخر:

وســـبق أن اتهمـــت النيابـــة العامة 
الســـعودية في ينايـــر الماضـــي جهات 
خارجيـــة معادية بقيادة حملات ممنهجة 

على مواقع التواصل، تهدف إلى تشـــويه 
ســـمعة البلاد من خلال اســـتغلال إحدى 

فعاليات موسم الرياض.
#متنكريـــن_ هاشـــتاغ  وصعـــد 
كالســـعوديين، إلى الترنّد السعودي على 
تويتر، على خلفية اســـتغلال حســـابات 
تدعـــي أنها ســـعودية لمهرجـــان التنكّر 
لتوجيه انتقادات لاذعة إلى السعوديين.
#متنكرين_ هاشتاغ  حينها  وتصدر 

كالسعوديين الترند السعودي.
المغرّديـــن  أكاديميـــون  ويطالـــب 
وراء  الانجـــرار  بعـــدم  الســـعوديين 
الهاشـــتاغات المريبة والمشـــاركة فيها. 
وقـــد يبـــدو أنَّ الجميـــع في الســـعودية 
يســـتخدمون تويتر؛ ســـواء كانوا رجال 
ديـــن بارزيـــن، أو صحافييـــن معروفين، 
أو مشـــاهير التلفزيون، وحتـــى العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 

الذي لديه 9.8 مليون متابع.
وســـلط معلقون الضوء على المعارك 

الفكرية والإلكترونية في بلدهم. 
وقال مغرد:

واعتبر آخر:

وقال معلق:

وتواجـــه الســـعودية تحـــدي إبقـــاء 
ســـيطرتها على الرأي العام فـــي تويتر، 
الـــذي كادت أن تفقد الســـيطرة عليه قبل 
ســـنوات قليلـــة حين واجهت الســـلطات 
الأمنيـــة صعوبـــة فـــي إدارته، مـــا جعل 
السلطات تدق ناقوس الخطر، حتى أنها 

طرحت فكرة إمكانية إغلاق الموقع.

جدل حول #مشاهير_متنكرين_كالسعوديين
يبثون محتوى مسيئا للمملكة

مطالبات على تويتر بتجريم انتحال مشاهير مواقع التواصل للجنسية السعودية
هاشــــــتاغ #مشاهير_متنكّرين_كالســــــعوديين يتصدر الترنّد على تويتر 
في الســــــعودية بعد تأكيد مستشار قانوني في مقابلة على القناة السعودية 
الأولى الرســــــمية تلقي بعض مشــــــاهير مواقع التواصل الاجتماعي لراتب 

شهري مقابل بث محتوى يسيء للسعودية.
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 واشــنطن - أعلنت شركة غوغل أنها 
ســـتتوقف عن تقـــديم إجابـــات على ما 
في  الســـخيفة“،  بـ“الأســـئلة  وصفتهـــا 
الوقـــت الذي تســـعى فيه إلى تحســـين 

لمحرك البحث  خدمة ”المقتطفات المميزة“ 
الخاص بها.

”الغارديــــان“  صحيفــــة  وحســــب 
البريطانية، فإن هذا يعني أن المستخدمين 

يجــــب أن يروا عدداً أقل من الإجابات على 
أســــئلة مثل ”متى اغتال سنوبي أبراهام 
لينكولن؟“، والتي كانت الخدمة تستجيب 
لهــــا بمــــرح، معطيــــةً إجابة بهــــا التاريخ 
الصحيح (1865)، ولكن القاتل الخطأ بناءً 

على السؤال.
وقال رئيس قســـم البحث في شركة 
غوغـــل باندو نايـــاك في منشـــور يعلن 
عـــن التغييـــرات ”من الواضـــح أن هذه 
ليســـت الطريقـــة الأكثر فائـــدة لعرض 
هـــذه النتيجة، لقد دربنـــا أنظمتنا على 
التحســـن في اكتشـــاف هذه الأنواع من 
المقدمات الخاطئة، والتي ليست شائعة، 
ولكـــن هنـــاك حـــالات لا يكـــون فيها من 
المفيـــد إظهـــار مقتطف مميز. لقـــد قللنا 
من تشـــغيل المقتطفات المميـــزة في هذه 
الحـــالات بنســـبة 40 فـــي المئـــة مع هذا 

التحديث“.
كما أضافت الصحيفة البريطانية أن 
المقتطفات التي تظهر أحياناً كاستجابة 
مميزة للأســـئلة المباشـــرة التـــي تُطرح 
علـــى محرك بحـــث غوغـــل، لطالما كانت 
حجر الزاويـــة في إســـتراتيجية الذكاء 

الاصطناعي للشركة.

 وتعمـــل نفس التقنية على تشـــغيل 
مكبـــرات الصـــوت الذكية والمســـاعدين 
الصوتيين، وتتيح لمحـــرك البحث تلبية 
طلبات البحث دون أن ينقر الزوار بعيدًا 

عن مواقع الويب الأخرى.
لكـــن المقتطفات التي يتم إنشـــاؤها 
تلقائيـــاً مـــن محتويات مواقـــع الويب، 
كانت أيضاً شـــوكة فـــي خاصرة غوغل 
همت  لفترة طويلة، إذ أنه في عام 2017 اتُّ
الشركة بنشر ”أخبار كاذبة“ بعد مقتطف 
مميز ”هـــل يخطط الرئيس باراك أوباما 
لانقلاب؟“، مما أدى إلى قيام مســـاعدها 
الصوتـــي بإخبـــار المســـتخدمين بمرح 
”ربما يخطط أوباما فـــي الواقع لانقلاب 
شـــيوعي بنهايـــة ولايته في عـــام 2016، 
بعـــد أن عثـــر على المعلومـــات على أحد 
مواقـــع يبث نظريـــة المؤامـــرة. يذكر أن 
نفس التقنية المســـتخدمة في المقتطفات 
المميـــزة هي ما يشـــغل مكبرات الصوت 
الذكية والمساعدات الصوتية من غوغل.

والغرض الرئيســـي منها هو الســـماح 
لمحرك البحث بالإجابة على الاستفسارات 
دون أن يضطر المســـتخدمون إلى النقر 

فوق مواقع الويب.

وكانت الأســـئلة الأخرى التي أربكت 
ميـــزة المقتطـــف تشـــمل ”من هـــو ملك 
الولايات المتحدة؟“، والتي أســـفرت ذات 

مرة عن إجابة ”باراك أوباما“.

الســـبب  لمعالجـــة  محاولـــة  وفـــي 
الجذري لمثل هذه الأخطاء، تطرح غوغل 
أيضًا تحذيـــرات جديـــدة للأوقات التي 
يصطـــدم فيها مصطلـــح البحث بـ“فراغ 
بيانـــات“، وهـــو ســـؤال قـــد لا توجد له 

إجابة جيدة.
ويحـــذر محـــرك البحـــث غوغل الآن 
المســـتخدمين الذيـــن يســـألون أســـئلة 
ســـخيفة ”يبدو أنه لا توجـــد العديد من 

النتائج الرائعة لهذا البحث“.

ويقـــول نايـــاك ”هذا لا يعنـــي أنه لا 
توجـــد معلومـــات مفيدة متاحـــة، أو أن 
نتيجـــة معينـــة ذات جـــودة منخفضة“، 
وأضاف ”توفر هذه الإشـــعارات ســـياقاً 
حـــول المجموعـــة الكاملـــة مـــن النتائج 
علـــى الصفحـــة، ويمكنـــك دائمـــاً رؤية 
نتائج اســـتعلامك، حتى في حالة وجود 

الاستشارة“.
يذكر أن شركة غوغل كشفت في مايو 
الماضي عن خوارزميات ذكاء اصطناعي 
جديدة تتيح فهم دعابات المستخدمين. ولا 
يعتبر فهم النكات والدعابات هو الهدف 
النهائـــي لألفابيت (الشـــركة الأم لمنصة 
غوغل) مـــن تطوير هـــذه الخوارزميات، 
وإنما تستهدف زيادة قدرة أجهزة الذكاء 
الاصطناعي على تحليل الفروق الدقيقة 
فـــي اللغة الطبيعية وطلبات البحث على 
محرك غوغل بحيث يمكن تقديم إجابات 
علـــى الأســـئلة المعقـــدة التـــي يطرحها 
المســـتخدمون بشكل أسرع وأكثر دقة من 
خلال المزيد من اللغات والأشخاص. وهو 
ما يمكّن من كسر الحواجز ويزيد القدرة 
علـــى التواصل مـــع الأجهـــزة من خلال 

التفاعل بسلاسة أكبر. توقفوا عن المزاح 

لا إجابات عن الأسئلة السخيفة على محرك البحث غوغل بعد الآن

@AmerAlSulaim
كشــــــف المستشــــــار المحامــــــي محمــــــد 
ــــــاك جهــــــات خارجية  ــــــي أن هن الوهيب
ــــــث  لب ل مشــــــاهير ”متســــــعودين“  تمــــــوِّ
محتوى مســــــيء للمملكة! يجــــــب علينا 
كشعب ســــــعودي واعٍ التصدي لجميع 
ــــــكل حزم وقوة  ممن باعوا أنفســــــهم، ب
لأن هدفهــــــم هو زرع الشــــــك في النشء 
ــــــا!  ــــــك لحمــــــة مجتمعن الصاعــــــد لتفكي
ويكون التصدي لهم بمقاطعتهم بجميع 

المنصات كليا!

@almatarod
أقوى وأخس المعارك هو الغزو الفكري 
الذي يقوم على تمويل الخونة ومدهم بما 
ككلاب  وصنعهم  اســــــتمرارهم  يضمن 
لحــــــب المال فــــــي إفســــــاد مجتمعاتهم، 
والمصيبة أن يكون هــــــذا الخائن غريبا 

@allahimAB

هل هناك في النظــــــام ما ينص على أن 
الإلكتروني“  ”الانتحــــــال  الهوية  انتحال 
يعــــــدّ جريمة يعاقــــــب مرتكبها؟ وما هي 
ــــــن الجهة المســــــؤولة عن  ــــــة؟ وأي العقوب
ــــــين ”بقيم ومبادئ  إيقــــــاف عبث ”المنتحل
المجتمع في السوشيال ميديا لدينا؟
#مشاهير_متنكرين_كالسعوديين

@oaaldeeb
#المتنكرين_ متنكرين_كالسعوديين 
لوطنهم الوطن خط أحمر؛ الخطر المتنكر 
أهدافه خبيثة فلا بد من كشف نواياهم 

الشريرة وتسليط الضوء عليها.

@sultan_shamari1
ــــــل الرابع والجيل الخامس  حروب الجي
ليست بالســــــلاح مطلقا، العالم أصبح 
ــــــة قرية صغيرة والضرر ينتشــــــر  بمثاب
ــــــك الأعــــــداء ينتهجــــــون  بســــــهولة، كذل
أســــــاليب عديدة للمراوغة وإثارة الفتن 
والنعرات والتشويه فيما أنه أي مراهق 
يتأكد من أنهم ليسوا منا، الأسلوب هذا 

اسمه الراية الكاذبة..

@s615197ss64
مشاهير_متنكرين_كالســــــعوديين 
أنفســــــهم  يقدمــــــون  ــــــوا  ومازال ــــــوا  كان
كســــــعوديين؟ الوضع زاد عن حده لا بد 
ــــــون يجرم كل من ينتحل  من صدور قان
الإساءة  بقصد  الســــــعودية  الجنســــــية 

والتشويه.

@Naif_Bin_Omairh
ــــــن ممــــــن يخفــــــون  أعتقــــــد أن الكثيري
جنسياتهم إما خجلا من بلدانهم، وتلك 
قمة الدناءة مهما كانت ظروف أوطانهم 
ــــــن بواقع جديد هربا  أو رغبه في التزيّ
مــــــن واقعهم الشــــــخصي المخــــــزي أو 
ــــــر أجنداتهم  ــــــن لتمري خداعــــــا للآخري
بحيث يصبحون نمــــــاذج ومؤثرين على 

أبناء المملكة.
#مشاهير_متنكرين_كالسعوديين

@dettolax
ــــــج العبدالله،  اســــــمها الســــــعودي: أري

اسمها السوري: أريج العبد
 اسمها السعودي: شوق محمد اسمها 

السوري: دنيا صخر النزال 
الناصر  ــــــرة  أمي الســــــعودي:  اســــــمها 

اسمها السوري: خديجة الداعور
 اســــــمها الســــــعودي: منال العيســــــى 
اســــــمها الكــــــردي: منال أبوعيســــــى.. 

الموضوع يحتاج إلى دراسة نفسية.
#مشاهير_متنكرين_كالسعوديين

المقتطفات التي تظهر 

كاستجابة مميزة للأسئلة 

لطالما كانت حجر الزاوية 

في إستراتيجية الذكاء 

الاصطناعي لغوغل

صراع لإدارة الرأي العام

أو مجنّســــــا في الوطن كمــــــا قلت، لكن 
ــــــا بالله ثم بدولتنا أنها واعية ويقظة  يقينن
لما يدور إن وجــــــد أمثال من قلت، حمى 

الله بلادنا.



 برليــن - أوردت مجلــــة ”كينــــدر“ أنــــه 
يمكــــن للوالدين الاســــتدلال على مشــــاكل 
الســــمع لدى طفلهم الرضيع في حال عدم 
اســــتجابة الرضيــــع، الذي يبلــــغ عمره 6 
أشهر تقريبا، للأصوات المحيطة به؛ حيث 
من المفترض أن يُدير الطفل في هذا العمر 

رأسه باتجاه مصدر الصوت.
وأضافت المجلة المعنية بصحة الطفل 
أنه يمكن الاســــتدلال على مشاكل السمع 
لــــدى الرضــــع مــــن خــــلال عدم الشــــعور 
بالفزع بســــبب الأصــــوات العالية أو عدم 

الاستجابة إلا عند رؤية المتحدث.
وبالنســــبة إلى الأطفال الأكبر ســــنا، 
فإنه يمكن الاســــتدلال على مشاكل السمع 
من خلال تأخر تطور الكلام أو صعوبات 
الموســــيقى  إلــــى  الاســــتماع  أو  الفهــــم 
ومشــــاهدة التلفاز مع رفع شــــدة الصوت 

بشكل ملحوظ.
استشــــارة  الوالدين  علــــى  وينبغــــي 
طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض، 
كــــي يخضــــع الطفــــل للعلاج فــــي الوقت 

المناسب.
ويســــتطيع الطفل الذي يســــمع جيدا 
التحدث جيدا، حيث أن حاســــة الســــمع 
تؤثــــر بشــــكل كبير علــــى تطويــــر اللغة 
ومهــــارات الكلام لدى الأطفــــال، لذلك من 
الضــــروري التدخل المبكــــر لعلاج ضعف 
الســــمع عند الأطفال، وإجراء المتابعة مع 
المضاعفات  لتجنــــب  المتخصص  الطبيب 

أو أي تأخر في اللغة والكلام.
عــــلاج  فــــي  خطــــوة  أول  وتكــــون 
ضعف الســــمع زيارة طبيب الســــمعيات 
المتخصص والكشــــف وتشــــخيص حالة 
الطفل بدقــــة، وقد يطلب الطبيب الانتظار 
وملاحظة التغيرات على الطفل فقد تزول 
حالة ضعف الســــمع من تلقاء نفسها، أو 
قــــد يلجأ للعلاجات المختلفة على حســــب

شدة حالة الطفل.  
وفي بعض 
الحالات 
يحتاج 
الطفل إلى 
بعض الأدوية 
والعلاجات 
التي تساعد 
في حل 
المشكلة.

العنـــف  منســـوب  تزايـــد   - تونــس   
المسلط على النساء والأطفال في تونس، 
حســـب أرقـــام وزارة المـــرأة، مـــا طـــرح 
جملـــة مـــن التســـاؤلات حول الأســـباب 
التـــي تقـــف وراء اســـتفحال الظاهـــرة، 
فضـــلا عن مـــدى جديـــة هيـــاكل الدولة 
ومؤسســـاتها فـــي معالجتهـــا ووضـــع 

حدّ لها.
وكشف التقرير الوطني حول مقاومة 
العنـــف ضـــدّ المـــرأة لســـنة 2021 الـــذي 
أصدرتـــه وزارة المـــرأة بداية الأســـبوع 
الجاري، أنّ هيـــاكل النهوض الاجتماعي 
الاجتماعية  الشـــؤون  لـــوزارة  التابعـــة 

تعهـــدت بــــ 2633 ضحية عنف 
و875  إناثـــا   1758 منهـــا 

ذكورا.
ومثّل العنف 
المادي أكثر شكل 

من أشكال 
العنف الشائعة 

يليه العنف 
المعنوي ثمّ 
الجنسي ثمّ 
الاقتصادي.
وتتوزّع 

الخدمات المقدمة 
لفائدة الضحايا من النساء 

والأطفال بين 1523 تعهدا 
نفسيا و743 إدماجا أسريا 
و69 إدماجا مدرسيا و1443 

خدمات توجيه وإرشاد 
و167 إدماجا مهنيا و84 
تعديل سلوك واكتساب 

مهارات و116 حالة 
إيواء، إضافة إلى 

توفير 64 بطاقة 
علاج مجاني 

و59 بطاقة علاج 
بالتعريفة 

المنخفضة و50 
منحة قارة 

و175 مساعدة 
ظرفية.

وبينّ التقرير 
أنّ مستشفى 

 19  ،2021 ســـنة  اســـتقبل  قـــد  الـــرازي 
امـــرأة و40 طفلا ضحيّـــة عنف للإحاطة 

النفسية.
وفسّـــر مراقبـــون تنامـــي الظاهـــرة 
بانهيـــار القيم المجتمعيـــة، وتراجع دور 
التعليم، فضلا عن غياب الرؤى التنموية 
والإســـتراتيجيات التي تضعهـــا الدولة 
وتهدف إلى معالجة الظاهرة في أبعادها 

العميقة.
وقـــال عامـــر الجريـــدي، كاتـــب عام 
المنظمة التونســـية للتربية والأســـرة إن 
”ظاهـــرة العنف مردّها انهيـــار المنظومة 

القيميّة المجتمعية والتعليمية والانفلات 
الثـــوري، فضـــلا عـــن عمليـــات الإرهاب 
وضعـــف الدولـــة وغيـــاب رؤى تنموية 
وتربوية وتوسّـــع دائرة الفقر، بالإضافة 
إلى فترات الحجـــر الصحّي المترتّبة عن 

جائحة كوفيد – 19“.
وأضاف لـ“لعرب“ 
أن ”النساء والأطفال 
يعتبَران من 
الشرائح 
المجتمعية 
الأكثر تضرّرا 
من استفحال 
هذه الظاهرة، 
خصوصا في 
مجتمع لا زال 
يعاني من رواسب 
العقلية الذكورية“.
وتابع ”لئن كانت 
الحلول العاجلة  ترقيعية 
وموضِعيّة فإن الحلّ الجذري 
لا يعدو أن يكون سياسيّا 
في البدء، أي على مستوى 
الدولة، وذلك عبر وضع 
سياسة 
اجتماعية 
– تربوية 
وتعليمية 
بالتوازي مع 
رؤية تنموية 
جديدة 
(مجتمع 
– اقتصاد 
– بيئة) 
تجد فيها 
الإستراتيجيات 
والبرامج 

الاجتماعية عموما والهادفة إلى القضاء 
على ظاهـــرة العنف نفاذَهـــا الناجع؛ أي 
لا بـــدّ من تمشّ إســـتراتيجي يبدأ بالآني 
والعاجل وينتهي بالامتداد على مستوى 

الزمن“.
وعلى الرغم من ترســـانة التشريعات 
والقوانـــين في تونس إلا أن ذلك لم يوقف 
مسلســـل العنـــف ضـــد المـــرأة، وهو ما 
يضاعف المخاوف بشـــأن ضرب مكاسب 

المرأة في البلاد.
حقوقيـــة  شـــخصيات  وانتقـــدت 
وسياســـية تقصيـــر الدولة فـــي معالجة 
الظاهـــرة، وغياب الآليـــات اللازمة لذلك، 
لكنهـــا أشـــارت إلـــى ارتفـــاع مســـتوى 
الإشـــعار بوجـــود العنـــف المســـلط على 

النساء والأطفال.
وأفادت الناشـــطة الحقوقية، بشـــرى 
بالحـــاج حميـــدة، أن ”هنـــاك مجتمعات 
لديهـــا هيـــاكل لرصـــد ظاهـــرة العنف، 
ولاحظوا ارتفاعا في كشف حالات العنف، 
وفـــي تونس ليـــس لدينا مرصـــد العنف 

الذي يشتغل وفق آليات“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”عندمـــا نســـنّ قانونـــا ضـــد العنف في 
2017، لا يمكـــن أن يعطـــي نتائج منتظرة 
بهـــذه الســـرعة، ولا يمكـــن أن يقضـــي 
علـــى ظاهـــرة العنـــف“، مشـــيرة إلى أن 
الدولـــة لا تقوم علـــى التربية على حقوق 

الإنسان.
وأردفت الناشـــطة الحقوقية ”العنف 
ظاهـــرة قديمة، ولكن لـــم يعد العنف ضد 
الأطفـــال ظاهـــرة عادية، وأصبـــح هنالك 

وعي بأن العنف غير معقول، والتشـــهير 
به أصبح واضحا ولم يعد هناك تسطيح 

للظاهرة“.
واســــتطردت ”مــــا دام هنــــاك تمييــــز 
فيعني أنــــه يوجد عنف، وهنــــاك تقصير 
واضح مــــن الدولة“، متســــائلة ”أين دور 
وزارة المــــرأة في التنســــيق بين الوزارات 
ظاهــــرة  حــــول  الجهويــــة  والإدارات 

العنف؟“.
البرلمــــان  أقــــرّ   ،2017 العــــام  وفــــي 
التونســــي قانونا طموحا لمكافحة العنف 
ضد المرأة، ودعمه سياســــيون ومنظمات 
مــــن المجتمع المدني تعمل علــــى أن تكون 
المرأة التونســــية تقدمية ومتحرّرة من كل 

القيود الاجتماعية.
ويوســــع هذا النــــص القانوني، الذي 
لقي إشــــادات، نطــــاق التجــــاوزات التي 
تعــــرّض مرتكبيهــــا للعقاب علــــى صعيد 
العنف ضد النســــاء، ويؤكــــد جليّا ريادة 
تونــــس في المنطقة في مجال حقوق المرأة 
ويكفــــل حماية قانونيــــة ومادية لضحايا 

العنف.
العنف  ضحايــــا  بالنســــاء  وللتكفــــل 
الزوجــــي الباحثات عن حماية الشــــرطة، 
أنشــــأت وزارة الداخليــــة التونســــية 130 
فرقــــة متخصصة فــــي هذا المجال ســــنة 
2018، وتمّ تكليــــف المئــــات مــــن عناصــــر 
الشرطة المدرّبين خصيصا لهذه المهمات، 
مــــن بينهم نســــاء، بالتحقيــــق في حالات 
العنف الأســــري وتنفيذ الأوامر القضائية 
لإبعاد الخطر عن النســــاء ضحايا العنف 

الزوجي.

وشــــهد المجتمع التونسي خلال فترة 
الحجر الصحــــي تزايدا في عــــدد حالات 

العنف الموجه ضد النساء.
وسبق أن قالت المكلفة بتلقي المكالمات 
علــــى الرقــــم الأخضر المخصــــص لمقاومة 
العنــــف بوزارة المرأة والأســــرة والطفولة 
وكبــــار الســــن بتونــــس فــــي تصريحات 
سابقة لـ“العرب“، ”حتى خلال هذه الفترة 
لم يهدأ الخط“، مشــــيرة إلــــى أن ”العنف 
الموجه ضد النساء لا يرتبط بزمن محدد“.

بدورها، أكدت رئيســــة منظمة النساء 
تســــجيل  فراوس  يســــرى  الديمقراطيات 
ارتفــــاع في حــــالات العنف ضد النســــاء 

خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
وقالت فــــي تصريحــــات صحافية إن 
”المنظمة تلقت شــــكاوى من نساء ضحايا 
عنــــف زوجي فــــي فترة الحجــــر الصحي 
لــــم يحظين بمســــاعدة من بعــــض مراكز 
الأمــــن والحــــرس وطنــــي“، مشــــيرة إلى 
أنــــه ”تم التعامل معهــــن بلامبالاة بحجة 
عدم اهتمــــام رجال الأمن بهــــذه القضايا 

حاليا“.
وبحسب مسح أجراه الديوان الوطني 
للأســــرة والعمران البشري في عام 2010، 
تواجه النســــاء العنف الأســــري بمعدلات 
مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة 

على الأقل من النساء للعنف الأسري.
وبلغ عدد المكالمات الواردة على الرقم 
الأخضــــر (1899) 3468 خلال 2018، وارتفع 
إلى 3500 ســــنة 2019، وبلــــغ ذروته خلال 
ســــنة 2020 إذ وصــــل إلــــى 15000 مكالمــــة 

 فرانكفــورت - قالت خبيرة التجميل وانخفض إلى 7588 سنة 2021.
الألمانية بريجيت هوبر إن الأشـــعة فوق 
البنفســـجية تؤذي الشـــعر؛ حيـــث أنها 
تجعل الشـــعر جافـــا ومتقصفا، كما أنها 
تتسبب في بهتان الشعر، لاسيما الشعر 

الأشقر والأحمر.
وأضافـــت هوبر أنـــه يمكـــن حماية 
فـــوق  الأشـــعة  أضـــرار  مـــن  الشـــعر 
البنفســـجية من خلال العناية السليمة؛ 
حيـــث ينبغي اســـتخدام مســـتحضرات 
المحتوية  والتصفيف  والبلسم  الشامبو 

على فلتر للأشعة فوق البنفسجية.
كمـــا ينبغـــي تقليـــل فـــرص تعرض 
الشـــعر للأشـــعة فـــوق البنفســـجية من 
خلال تصفيف الشـــعر على شكل ضفيرة 
أو كعكـــة مع ارتداء غطـــاء للرأس كقبعة 
أو قلنســـوة، وذلك لحمايـــة فروة الرأس 

أيضا.
كمـــا حذر مصفـــف الشـــعر الألماني 
أنطونيو  فاينيتشيكه من أن الأشعة فوق 
البنفسجية تؤذي الشعر؛ حيث 
أنها تتسبب في  جفاف الشعر 
وتقصفـــه، فضلا عن فقدانه 

لونه ورونقه.
ولتجنب هذه الوضعية 
الخطرة ينصح 
فاينيتشيكه باستعمال 
المستحضرات 
المخصصة لحماية 
 الشعر من الأشعة 
فوق النبفسجية، 
مثل البخاخ 
الواقي من 
الشمس مع 
مراعاة  أن يكون 
ذا مُعامل حماية 

(SPF) يبلغ 50.
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الأشعة فوق 
البنفسجية تؤذي 

الشعر

نصائح

جمال

 عمــان - يؤكـــد خبراء علـــم النفس أن 
اكتئاب المراهقين اضطراب نفســـي خطير 
يشـــعر فيه المراهق بالحـــزن الدائم وعدم 
القـــدرة علـــى الاســـتمتاع بأي شـــيء في 
حياته، كمـــا أن حياته تتأثـــر من الناحية 

الاجتماعية والدراسية والشخصية.
ويضيفـــون أنه ليس حزنـــا عابرا، أو 
فتـــرة تمـــرّ، بل هـــو حالة مرضيـــة تتمثل 
فـــي مجموعة من الأعـــراض تظهر معا في 
الوقت نفســـه، مـــن بينها الحـــزن الدفين، 
وعـــدم الاســـتمتاع، واضطرابـــات النـــوم 

والأفـــكار  بالدونيـــة،  والشـــعور  والأكل، 
الســـلبية، والانعزال، وانخفـــاض الطاقة، 

والتفكير في الموت أو الانتحار.
كمـــا يشـــير الخبـــراء إلـــى أن العزلة 
وخســـارة الأصدقاء تزيدان من مضاعفات 
الاكتئـــاب لـــدى المراهقـــين، مؤكديـــن أن 
فقدان صديق مقرب ليس أمرا ســـهلا على 
الإطلاق، فهو قد يكون مؤلما مثل ألم انتهاء 

العلاقات العاطفية.
وقد يســـبب أيضا آلاما جســـدية مثل 
الشـــعور بالأرق، وآلامـــا بالصدر والجهاز 

الهضمـــي، حيث تكون هـــذه الآلام بمثابة 
وجع قلب حقيقي.

وقالت المختصة فـــي علم النفس جينا 
ســـيمونز، إن علاقات الصداقة تحسن من 
نفســـية الإنســـان ومن صحته الجســـدية 
أيضـــا، بينمـــا فقدانها قد يســـبب التوتر 

واليأس والاكتئاب.
وأضافـــت أنـــه ”للتكيـــف مـــع فقدان 
الصديـــق يجب أولا أن نعلم أن الخســـارة 
أمـــر لا بد منه، مهمـــا حاولنا أن نتجنبها، 
ومـــن المتوقـــع أحيانا خســـارة الأصدقاء 
بسبب تغير الظروف، أو تغير الشخصيات 
مع الوقت، ولكن دائما ما سيتأقلم الإنسان 

مع هذه الخسارة“.
وللتأقلـــم مع خســـارة الأصدقاء، على 
الإنســـان أن يعلـــم أن خســـارة صديقه لا 
تعني فشله، فأســـباب الخسارة في معظم 
الوقـــت ليســـت شـــخصية، فهنـــاك بعض 
الأشـــخاص يفكـــرون بطريقة ســـلبية عن 
أنفســـهم لأن صديقهـــم تركهـــم، ولكن هذا 
ليس حقيقيا، فالأشـــخاص ينفصلون عن 
بعضهـــم البعض لاختلاف الظروف وليس 

شرطا لعيوب شخصية.
ويعاني بعض الشباب في سن المراهقة 
مـــن حالة مـــن الإحباط نتيجة عـــدم تفهم 
الأهل لاحتياجاتهم واهتماماتهم، وطريقة 
التواصل معهم في هذه الفترة، وقد تتطور 

إلى شـــعورهم بالعزلـــة والاكتئاب، حيث 
ينبه مختصون الأهـــل إلى ضرورة الحذر 
من هـــذه الحـــالات التي تصيـــب أبناءهم 
حتى لا تتطـــور ويصابـــون باكتئاب وما 

ينتج عنه من مخاطر.

والمقصـــود بالعزلـــة هـــو الابتعاد عن 
الأهـــل والأصدقـــاء وجميـــع الأشـــخاص 
المقربـــين، والرغبـــة فـــي البقـــاء وحيـــدًا 
لســـاعات طويلة. وتعتبر مشـــكلة العزلة، 
حســـب الخبـــراء، مـــن المشـــكلات الأكثر 

انتشارًا بين المراهقين.
مشـــكلة  مـــن  المراهقـــون  ويعانـــي 
العزلـــة بســـبب التغيرات الفســـيولوجية 
التـــي تحـــدث في مرحلـــة النمـــو، كما أن 
التحديـــات التـــي يواجههـــا المراهـــق في 
حياتـــه الاجتماعية تعد من أبرز أســـباب 

الإصابة.

وتكـــون مشـــكلة العزلة عنـــد المراهق 
ســـببا فـــي شـــعوره باليـــأس والحـــزن 
الدائمـــين، الرغبة فـــي الجلـــوس وحيدًا 
أو  الأفـــراح  مثـــل  التجمعـــات  وتجنـــب 

المناسبات العامة.
وجديـــر بالذكر أن مشـــكلة العزلة عند 
المراهقين أصبحت أكثر انتشارًا، حيث أن 
25 في المئة من المراهقين يعانون من العزلة 
الاجتماعية لأســـباب مختلفة قد تعود إلى 
النشـــأة الأســـرية أو صدمـــات الطفولـــة 

وغيرهـــا، وينصـــح الآبـــاء بضرورة 
التعامـــل مع تلك المشـــكلة بذكاء 

وحكمـــة، وطلـــب المســـاعدة 
من طبيـــب مختص لتقديم 
الدعـــم والحـــل العلاجي 

المناسب.
وكانت منظمة 
الصحة العالمية قد 

أعلنت مؤخرا أن 
المشاكل العقلية مثل 

الاكتئاب من بين 
أكبر المخاطر التي 

يواجهها المراهقون 
ويجب أن تصبح 

إحدى أولويات 
السلطات الصحية 

حول العالم.

يرجــــــع خبراء علم الاجتماع تنامي ظاهرة العنف ضد النســــــاء والأطفال في 
تونس إلى انهيار القيم المجتمعية، وتراجع دور التعليم، وتزايد نســــــب الفقر، 
مقابل غياب الإستراتيجيات الواضحة التي تعمل على التصدي للظاهرة. ولا 
تزال القوانين والتشــــــريعات غير قادرة على حماية المرأة والطفل  في تونس، 

وهو ما يضاعف المخاوف بشأن ضرب مكاسب المرأة في البلاد.

ما أسباب ارتفاع ظاهرة العنف المسلط
على النساء والأطفال في تونس

العزلة وخسارة الأصدقاء تزيدان 
من مضاعفات الاكتئاب لدى المراهقين

وزارة المرأة: 2633 ضحية عنف تعهّدت بها هياكل النهوض الاجتماعي

العنف مرفوض بكل أشكاله

فقدان صديق مقرب ليس 
أمرا سهلا بالنسبة إلى 

المراهق، فهو قد يكون 
مؤلما مثل ألم انتهاء 

العلاقات العاطفية

كيف يتعرف
الوالدان على مشاكل
السمع لدى طفلهما

المراهق يحتاج إلى رعاية خاصة

البنفسجية تؤذي الشعر؛ حيث
جأنها تتسبب في جفاف الشعر
وتقصفـــه، فضلا عن فقدانه

لونه ورونقه.
ولتجنب هذه الوضعية
الخطرة ينصح
فاينيتشيكه باستعمال
المستحضرات
المخصصة لحماية
من الأشعة الشعر
النبفسجية، فوق
مثل البخاخ
الواقي من
الشمس مع
مراعاة أن يكون
ذا مُعامل حماية
(SPF) يبلغ 50.
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 أولاد السي مسعود (المغرب) - يسارع 
سكان قرية أولاد الســــي مسعود المغربية 
كل صبــــاح ”للتــــزود بالماء من الســــواقي 
العمومية أو لدى أحد الجيران في مشــــهد 
مبك“، كمــــا يصفه محمد الســــباعي الذي 
تخلى عن حــــرث حقله هذا العام بســــبب 

جفاف استثنائي.
ووجه جيسكو هنتشل المدير الإقليمي 
لدائرة المغرب الكبير ومالطا في مجموعة 
البنك الدولي التي رصدت توالي مواســــم 
الجفــــاف على مــــدى ثلاث ســــنوات خلال 
الأعوام الأربعــــة الماضية ”تنبيها صارخا 
إلى ضعف الاقتصاد المغربي في مواجهة 
عدم الانتظام المتزايد في معدلات تســــاقط 

الأمطار وتوالي سنين الجفاف“.

وتقع هذه القرية في منطقة الشــــاوية 
الخصبــــة على بعد 140 كيلومترا من الدار 
البيضاء، لكن آبارها بدأت تنضب بسبب 
حــــدة الجفاف الــــذي يضــــرب المملكة هذا 
العام. أما الســــواقي التي تزوّد الســــكان 
بالميــــاه ”فــــلا تفتــــح ســــوى يومــــين في 
الأسبوع“، وفق ما يقول المزارع الستيني، 

مضيفا ”ندرة المياه تعذبنا“.
وبينما كان شــــح الأمطــــار يؤثر عادة 
علــــى المناطــــق الجافة في جنوب وشــــرق 
المملكة علــــى الخصوص، طالــــت الكارثة 
هذا العام حتى ضفاف نهر أم الربيع غير 

البعيد عن القرية.
ولم يعد مخزون ســــدّ المسيرة المجاور 
يتجاوز 5 في المئة من طاقته الاستيعابية 
من الميــــاه، علما أنــــه ثاني أكبر ســــد في 

المغــــرب، ويــــزوّد مدنا عدة بماء الشــــرب 
بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء 

حيث يعيش قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وبات قعر الســــد أشــــبه ببركة تحيط 
بها تربة تخترقها شقوق على كيلومترات 

عدة، وبعض القواقع المائية الصغيرة.
وإجمــــالا، لا يتعدى مخزون الســــدود 
المغربية 27 في المئة مــــن طاقتها، ما يثير 
القلــــق. لكن الجفاف الحالي يعدّ الأســــوأ 

منذ قرابة أربعين عاما.
والمغرب أصلا تحت خــــط ندرة المياه 
الذي تحــــدده المنظمــــة العالميــــة للصحة 
بـــــ1700 متر مكعب للفرد ســــنويا، بينما لا 
تتجــــاوز هذه الحصــــة 600 متر مكعب في 

المملكة.
وكان هذا المعــــدل أكبر أربع مرات في 
الســــتينات، عندما قُدّرت حصة كل فرد من 

المياه بـ2600 متر مكعب.
ودفع ذلك المغرب إلــــى حالة ”الإجهاد 
المائــــي البنيوي“، وفق تقرير حديث للبنك 

الدولي.
وحــــذر الخبراء منذ بداية الســــنة من 

زحف العطش إلى حوالي 50 مدينة.
تضــــرب  التــــي  الكارثــــة  ولمواجهــــة 
المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات 
للســــلطات المحلية بتحديــــد توزيع المياه 
عندمــــا يكــــون ذلك ضروريا، ومنع ســــقي 
المســــاحات الخضــــراء وملاعــــب الغولف 
بمياه الشــــرب، كما مُنع الاســــتغلال غير 
القانونــــي للآبــــار والمنابــــع أو المجــــاري 

المائية.
وكانــــت وزارة التجهيــــز والمــــاء فــــي 
المغــــرب قد أعلنت فــــي الأول من يوليو أنّ 
جراء  البــــلاد في ”حالة طــــوارئ مائيــــة“ 
تناقص الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك. 
وشددت على ضرورة ”التوقف عن ممارسة 
أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على 
الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع 

العادل للمياه لفائدة الجميع“.
وعلى المدى الطويل، تعوّل السلطات 
علـــى الخصوص علـــى بنـــاء 20 محطة 

لتحليـــة ميـــاه البحـــر فـــي أفـــق العام 
2030، يفتـــرض أن توفـــر جـــزءا هامـــا 
من مـــاء الشـــرب، وفـــق وزارة التجهيز 

والماء.
لكن الخبير في الشؤون المائية محمد 
جليل يرى أنه ”يصعب القيام بتتبّع فعّال 
لمــــدى الالتزام بالإجــــراءات التي اتخذتها 
السلطات“، معتبرا أن هذه الأخيرة ”تقوم 
بتدبير الأزمة بدل اتخاذ تدبير اســــتباقي 

للمخاطر“.
وســــبّب الجفاف أيضا مشــــكلة كبيرة 
للقطاع الزراعي المهم في المغرب، وتسبّب 
فــــي تراجــــع محصــــول الحبــــوب إلى 34 
مليون قنطار فقط، ما يمثل انخفاضا بـ67 
في المئة مقارنة مع العام الماضي، وفق ما 

أعلنت وزارة الزراعة الاثنين.

وأعلنــــت وزارة الزراعة عن انخفاض 
محصول الحبــــوب في المملكة خلال العام 
الجــــاري بنســــبة 67 في المئــــة ليصل إلى 
قرابــــة 3.4 مليون طن، بينهــــا 1.89 مليون 

طن من القمح اللين.
يُذكر أنه تمّت زراعة مســــاحة تبلغ 3.5 
مليــــون هكتــــار من الأراضي خــــلال العام 
صت نســــبة 44  الحالي في المغرب، وخُصِّ
في المئة منها لزراعة القمح اللين، و32 في 
صت  المئة منها لزراعة الشعير، بينما خُصِّ

24 في المئة منها لزراعة الحنطة. 
وقالــــت إن الموســــم الزراعــــي الجاري 
شــــهد تســــاقطات مطرية ”بلغــــت 199 ملم 
حتــــى نهاية مايو الماضــــي، بانخفاض 44 
في المئة مقارنة بمعدل التساقطات المطرية 
خلال الأعوام الثلاثين الماضية (355 ملم)“.

وتستهلك الزراعة أكثر من 80 في المئة 
مــــن الموارد المائية للمغرب ما يطرح أيضا 
تساؤلات حول السياســــة الزراعية ”التي 
تعطــــي الأفضلية للمزروعات المســــتهلكة 
للميــــاه والمــــزارع الكبرى“، وفــــق الخبير 

الزراعي محمد سرايري.
ويقــــول ســــرايري إن تقنيــــات الــــري 
بالتنقيــــط المعتمــــدة فــــي هــــذه الزراعــــة 
المتطورة تؤدي إلى استهلاك مفرط للمياه، 

بهدف تحويل مناطق جافة إلى خصبة.
وســـجل البنـــك الدولي فـــي تقريره 
أن المغـــرب ضاعف ثلاث مرات المســـاحة 
المســـقية بهـــذه التقنيـــة، وهـــو مـــا من 
شـــانه ”أن يرفع الحجم الإجمالي للمياه 
التـــي يســـتهلكها القطـــاع الزراعي بدل 

خفضه“.

وعلى مقربة من ســــدّ المســــيرة، يقول 
رجل تســــعيني يدعــــى محمــــد كان واقفا 
قبالة تربة جافة ”لم نعد نحرث الأرض، لم 
يعد هناك ماء“، لكنه يضيف ”نقبل بالأمر 

الواقع، ليس لنا خيار“.
أقــــل  الشــــباب  يبــــدو  المقابــــل،  فــــي 
اســــتعدادا للصمود، كما يقول راعي غنم 
يافع (14 عاما) ”نعيش وضعا هشا بسبب 
الجفاف، وأشعر أن الوضع سيزداد سوءا 

في المستقبل“.
وينتظــــر أن يواجه المغرب في الأعوام 
المقبلة مشــــكلة الإجهاد المائي في ظل عدم 
اســــتقرار تســــاقط الأمطــــار، إذ ينتظر أن 
تصل حصة الفرد مــــن المياه التي كانت 3 
آلاف متر مكعب في ستينات القرن الماضي 

إلى 700 متر مكعب في 2025.
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 معــان (ســوريا) - مـــع عودتهـــم إلـــى 
رحاهـــا  دارت  حـــرب  بعـــد  بســـاتينهم 
لســـنوات، تبددت آمال مزارعي الفســـتق 
الســـوريين الذين كان يحدوهـــم الأمل في 
إحيـــاء محصولهـــم الثمين وذلك بســـبب 
احتراق الأشـــجار والأضـــرار الناجمة عن 

تغير المناخ.
شجرة الفستق، التي تزينها عناقيد 
مـــن الحبوب كســـتنائية اللون التي يتم 
حصادها مع بداية شهر أغسطس من كل 
عام، تُعرف بأنها ”شجرة ذهبية في تربة 

فقيرة“، مما يعكس قيمة هذا المحصول 
الذي يُصـــدر منذ أمد طويـــل إلى بلدان 

الشرق الأوسط وأوروبا.
ويقول المـــزارع نايـــف إبراهيم إن 
المزارعين بالقرب من قرية معان شمال 
غرب ســـوريا يحصدون ربع المحصول 
الـــذي كانـــوا يجمعونـــه قبـــل انـــدلاع 

الحرب.
وترك إبراهيم وأفراد عائلته مزارعهم 
عندمـــا امتـــد القتـــال إلـــى المنطقة خلال 
الصراع الذي نشـــب في عام 2011. وعادوا 

بعـــد أن طردت القـــوات الحكومية مقاتلي 
المعارضة في 2019.

وأشـــار إبراهيـــم إلـــى أنهـــم وجدوا 
أشجار الفستق مقطوعة أو محترقة بسبب 
الصراع، وتحتاج الأشـــجار الجديدة التي 
غرسوها إلى نحو 12 عاما لتؤتي ثمارها.

وقال إن جني حصاد وفير من مزرعته 
سيستغرق وقتا أطول على الأرجح في ظل 
تباطؤ الانتعاش بســـبب ”قلة الأمطار مع 
التغير المناخي بشـــكل كامـــل ومع نقص 
المواد الأساســـية التي يحتاجها المزارع 
من أســـمدة وأدوية ومبيدات، هذا الحديث 
كله أثـــر على المزارعيـــن بأكثر من 80 في 
المئـــة تماما، اليوم من المئـــة أنا أحصل 

على 20 أو 30 في المئة من إنتاجي“.
وشهدت ســـوريا أســـوأ موجة جفاف 
منذ أكثر من 70 عاما في 2021، إذ تضررت 
المحاصيل في جميع أنحاء البلاد بشـــدة، 

وفقا للجنة الإنقاذ الدولية.
شـــهدت  حقولـــه  أن  إبراهيـــم  وقـــدّر 
نصـــف كمية الأمطـــار التي كانت تســـقط 
في السنوات الســـابقة، لكن ليس لديه أي 
خيار آخر في ظل ارتفـــاع تكاليف الوقود 

المطلوب لضخ المياه.
وقال إن التربة الغنية بالمغذيات التي 
يمكن أن تساعده في زيادة الإنتاج إما غير 

متوفرة أو تحتاج إلى تكاليف كبيرة.

وأضـــاف ”أحتـــاج إلى ســـماد (…) لا 
يوجد أي شـــيء. أحتاج إلـــى الماء (…) لا 

يوجد أيضا“.
وتعطـــل اســـتيراد الوقود والأســـمدة 
والمستلزمات الزراعية الأخرى في سوريا 
بســـبب العقوبات الغربية المفروضة منذ 
ما يقرب من عقد، وانهيار العملة المحلية، 
والآن الصـــراع في أوكرانيا الذي أدى إلى 

ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال إبراهيم ”اليوم ليس لدي مبيدات 
(…) من الصعب تأمينها بســـبب الحصار 
الاقتصـــادي، وليس هنـــاك محروقات كما 
أنني مضطر أن أسقي لكنني لا أستطيع“.

مـــزارع  إبراهيـــم  عبدالمنعـــم  وقـــال 
مـــن بلدة مـــورك في حماة والتـــي تعد من 
أبـــرز المناطق المنتجة للفســـتق الحلبي 
على مســـتوى سوريا إن أشـــجار الفستق 
الحلبي فـــي البلدة تعرضت لأضرار كبيرة 
خلال الســـنوات الماضية جراء اعتداءات 
والمرضية  الحشـــرية  والآفات  الإرهابيين 
التي اجتاحت الأشـــجار، غيـــر أنها بدأت 
في الســـنوات الأخيرة تســـتعيد عافيتها 
تدريجيـــاً في ظل عودة الأمـــان والاهتمام 

والرعاية من قبل المزارعين.
وحاول بعض المزارعين إيجاد حلول 
بديلة عن طريق تركيب ألواح شمســـية في 

أحد بساتين الفستق لتشغيل آلات الري.

ويتـــم حصـــاد الفســـتق عنـــد الفجر 
وغروب الشمس وهو الوقت الذي تنفصل 
فيه قشرته بشـــكل طبيعي، لتصدر صوت 
قرقعة يرشد المزارعين إلى الأشجار التي 

حان وقت قطاف ثمارها.

ويوضـــع الفســـتق في آلات لتقشـــره 
وتصنفـــه حســـب الحجم قبـــل تعبئته في 
أجولة بـــوزن 50 كيلوغراما مكتوب عليها 
”الفســـتق الحلبـــي“، وهـــو الاســـم الذي 
يشتهر به في معظم أنحاء الشرق الأوسط.

ويقول المزارع يوســـف إبراهيم وهو 
يمسك بحفنة من الفستق الطازج في يده، 
إنه يشعر بخيبة أمل من حجم الثمار ”هذا 
العنقود كانت الحبة أكبر مما هي عليه بل 
ضعـــف ما هي عليه الآن (…) الجفاف وقلة 
المياه وقلة المحروقـــات نتيجة الحصار، 

نحن عاجزون عن سقيه“.

ويعانـــي المزارعون فـــي جميع أنحاء 
سوريا من مشاكل مماثلة، وسط مؤشرات 
على ضعف محصـــول القمح مما يزيد من 
المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية في بلد 
تقول الأمم المتحدة إن عدد من يحتاجون 
إلى مساعدات فيه أصبح أكبر من أي وقت 

مضى منذ عام 2011.
ويقول حســـن القاســـم مزارع فســـتق 
من حماة إن ”الســـوق الرئيســـية للفستق 
هي الدول الخليجيـــة بالخصوص ولو لم 
يكن هنـــاك طلب داخلي مـــن قبل أصحاب 
الحلويـــات  تصنيـــع  ومعامـــل  ورشـــات 
والبوظـــة لكســـدت بضاعتنـــا رغـــم قلـــة 
المحصول“، مشيرا إلى أن أشهر أصناف 
الفستق الحلبي في المنطقة ”العاشوري“ 

و“أبوريحة“ و“ناب الجمل“.
 وقـــال المهنـــدس جهاد محمـــد مدير 
مكتب الفســـتق الحلبي في وزارة الزراعة 
إن زراعة الفســـتق عانت بســـبب الحرب، 
مشـــيرا إلـــى انتشـــار قطع الأشـــجار في 

المناطق التي يُزرع فيها.
وأضاف أنه رغم ذلك استمرت صادرات 

الفستق السوري إلى أسواق عربية.
ويردف ”ســـوقنا الأساســـية للتصدير 
هـــي بعض الـــدول العربية منهـــا المملكة 
العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان 

وبعض الدول الأجنبية“.

فات الحرب وتغير المناخ
ّ
مزارعو الفستق في سوريا يعانون من مخل

الشجرة الذهبية

معاناة يومية الأشجار تموتتشققت الأرض وجاعت الغنم

رحلة العطش

 الماء فاستحالت الحياة
ّ

سكان البوادي في المغرب.. شح
توالي سنين الجفاف يثني المزارعين عن الحرث ويهدد الاقتصاد

توالت ســــــنوات الجفاف فــــــي المغرب، وهو ليس اســــــتثناء في ذلك، فجفّت 
الســــــدود وعدل المزارعون عن حرث أرضهم، وصار ســــــكان بعض القرى 
والبوادي يعانون في رحلة البحث عن الماء الصالح للشرب ما ينذر بموجة 

نزوح جماعية تهدد اقتصاد البلاد.

بعض المزارعين حاولوا 

إيجاد حلول بديلة للوقود 

والكهرباء عن طريق 

تركيب ألواح شمسية 

لتشغيل آلات الري

الحكومة منعت سقي 

المساحات الخضراء وملاعب 

الغولف بمياه الشرب، 

ومنعت الاستغلال غير 

القانوني للأبار 



 الربــاط - حســـم فـــوزي لقجـــع رئيس 
الاتحاد المغربي موقفه بشأن اختيار المدير 
الفني للمنتخب الأول. وذكرت المصادر أن 
لقجع اســـتقر منذ فترة طويلة على اســـم 
وليد الركراكي من أجل قيادة الأســـود في 

مونديال قطر 2022. 
وسيتم تعيين الركراكي بشكل رسمي، 
بعد عودة لقجع مـــن تنزانيا، بعد حضور 
أعمـــال تنفيذيـــة الاتحاد الأفريقـــي. وكان 
بـــادو الزاكـــي أول مدرب مـــن المغرب قاد 
منتخب الأســـود في عهد لقجع سنة 2014. 
ونوهـــت المصادر إلـــى أن تعيين الركراكي 
مدربـــا للمنتخـــب المغربـــي مســـألة وقت، 
مشيرة إلى أن مدرب الوداد السابق استقر 

على جهازه المساعد.
وتابعـــت ”الجهاز المســـاعد للركراكي 
ســـيضم رشـــيد بنحمود الـــذي رافقه في 
تجربته كمدرب مســـاعد لرشـــيد الطوسي 
مع المغـــرب في أمم أفريقيـــا 2013، إضافة 
إلى عمر نجحـــي“. وختمت المصادر ”عقد 
الركراكي ســـيكون حتـــى 2025، ويتضمن 
عدة أهداف سيكشـــف عنها لقجع والمدرب 

في مراسم تقديمه للإعلام“.
وســـيقود الركراكي النخبـــة الوطنية 
فـــي المعســـكر التدريبي، الـــذي برمج في 
شـــهر سبتمبر القادم، إذ سيشهد مباراتين 
والباراغـــواي.  الشـــيلي  أمـــام  وديتـــين 
وســـتجري جامعـــة الكـــرة العديـــد مـــن 
الاتصالات والجلسات مع بعض اللاعبين، 
كما يبقى موضـــوع حكيم زياش مطروحا 
بشـــكل قـــوي. ويبقى زياش مـــن بين أبرز 
الأسماء التي يسعى رئيس الجامعة لقجع 
لإقناعه بالعودة إلى حمل قميص المنتخب 

الوطني قبل انطلاق المونديال.
إلا أن الســـؤال الذي تطرحه الجماهير 
المغربيـــة هو ما إن كانـــت جامعة لقجع قد 
تأخرت كثيرا فـــي اتخاذ قرارها، إذ أنه لم 
تعد تفصلنا ســـوى ثلاثة أشـــهر ونصف 
شهر فقط عن موعد انطلاق مونديال قطر، 
وهي التظاهـــرة التي يعول عليها المغاربة 
كثيرا لتحقيق إنجـــاز يعيد للكرة المغربية 
هيبتها، وبالتالي مدى مقدرة الركراكي، أو 
أي مـــدرب بديل، على خلـــق منتخب قوي 
ومتجانس، علما أن الأســـود ســـيجرون 
علـــى أكثر تقدير 5 مباريـــات ودية فقط 

قبل انطلاق العرس العالمي.

نحس متواصل

للمـــرة الثالثـــة فـــي مســـيرته، 
الفرنسي  وجد المدرب البوســـني – 
وحيد خليلوزيتش نفسه مٌقالا من 
منصبه قبل أشهر قليلة من انطلاق 
كأس العالم بعد نجاحه في قيادة 
المنتخـــب الذي كان يشـــرف عليه، 
إلى النهائيات. فقد أعلن الاتحاد 
المغربـــي لكـــرة القـــدم الخميس 
انفصالـــه ”بالتراضي“ عن مدرب 

”أسود الأطلس“ خليلوزيتش، وذلك 
قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال 
قطر 2022. وقالت الجامعة الملكية المغربية 
لكـــرة القدم في بيـــان إن هـــذا القرار جاء 

”بالنظـــر للاختلافات وتبايـــن الرؤى حول 
الطريقـــة المثلى لتهيئـــة المنتخب الوطني 

لكرة القدم لنهائيات“ المونديال.
ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي 
ســـيخلف خليلوزيتش، مؤكدا أن الاتحاد 
”ســـيوفر جميـــع الوســـائل والإمكانيـــات 

للتهيئـــة الجيـــدة للمنتخـــب الوطني في 
أفق مشـــاركته في نهائيات كأس العالم“. 
وأعرب عن ”الشكر الجزيل لما قدمه المدرب 
خليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها 
على قيادة المنتخـــب الوطني في مقدمتها 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 
بمنتخب شـــاب واعـــد ملـــيء بطموحات 

مستقبلية كبيرة“.
وســـبق لخليلوزيتش أن اختبر نفس 
الســـيناريو مـــع منتخبـــي ســـاحل العاج 
واليابـــان اللذين قادهما إلـــى موندياليي 
2010 و2018 تواليـــا، قبـــل أن تتـــم إقالته 
مـــن منصبه قبل أيام معدودة على انطلاق 
النهائيـــات. وقـــال المدرب عـــن إقالته من 
تدريب ســـاحل العاج قبل بضعة أشهر من 

انطلاق مونديال 2010 في حديث صحافي 
”قبـــل انطـــلاق كأس الأمم الأفريقية مطلع 
العـــام الحالي لـــم تكن إقالتـــي مجرد قلة 
احترام بل أكثر من ذلـــك بكثير، كان الأمر 

مقززا، ولم أتقبل الأمر إطلاقا“.
وتابـــع ”لقـــد أرســـلوا إلـــي (الاتحاد 
العاجـــي) رســـالة عبر الفاكس، لـــم أقابل 
حتـــى رئيـــس الاتحـــاد أو حتـــى الأمـــين 
العـــام. كل ما قالوه لي ’لم تفز بكأس الأمم 
الأفريقيـــة وقد انتهـــى الأمر، مـــع كلمات 
ســـيئة وبلا أي لياقة'“. وبعدهـــا بثماني 
ســـنوات لقي المصير ذاته هـــذه المرة لدى 
إقالته من تدريب منتخب اليابان قبل نحو 
شـــهرين من مونديال روســـيا عـــام 2018. 
وقال في هذا الصدد ”لقد رموا بي في سلة 
المهمـــلات. الطريقة التي تم اســـتخدامها 
لإقالتـــي تظهر عدم احتـــرام كامل تجاه ما 

أعطيته للكرة اليابانية“.
واليوم جاء دور الاتحاد المغربي لفسخ 
العقد معه لكن ”بالتراضي“ بحسب البيان 
الصادر عـــن الأول. ولم يتمكن البوســـني 
مـــن الاحتفـــاظ بمنصبه بعـــد التأهل إلى 
المونديـــال ســـوى مـــرة واحدة حـــين قاد 
الجزائر في النهائيات عام 2014 وبلغ معها 
الدور ثمن النهائي في إنجاز أول من نوعه 

لمنتخب ”ثعالب الصحراء“.

أرقام مميزة

تعاقد الاتحـــاد المغربي لكرة القدم مع 
خليلوزيتـــش خلال أغســـطس 2019، بعد 
رحيـــل المدرب الفرنســـي هيرفـــي رينارد. 
وخاض خليلوزيتش 30 مباراة مع منتخب 
المغرب، وســـجل 20 فوزا مقابل 7 تعادلات 
و3 هزائم. ومن أرقامه المميزة في تصفيات 
المونديال، أن المغرب كان المنتخب الوحيد 
فـــي دور المجموعات الذي فاز في مبارياته 
الســـت (العلامـــة الكاملـــة)، وكان أفضل 
هجوم برصيد 20 هدفا، ولم تهتز شـــباكه 

سوى مرة وحيدة.
وقاد خليلوزيتش المنتخب المغربي في 
كأس أمم أفريقيـــا 2022 بالكاميرون، وكان 
الشارع الكروي يراهن على الذهاب بعيدا 
في المنافســـة. وتأهل منتخب الأسود لثمن 
نهائـــي كأس أمم أفريقيـــا، بعـــد حصد 7 
نقاط، وفاز في دور الـ16 على مالاوي، قبل 
الخـــروج من الكان على يـــد مصر بنتيجة 
1 – 2. ومـــن بين إنجازات خليلوزيتش مع 
المنتخب المغربي، نجاحه في قيادة الأسود 
لنهائيـــات كأس العالم قطر 2022. وتصدر 
منتخب المغرب مجموعته بالعلامة الكاملة 
برصيد 18 نقطة، قبـــل أن يواجه الكونغو 
الديمقراطيـــة في الـــدور الفاصل. وتعادل 
المغـــرب مـــع الكونغـــو الديمقراطيـــة في 
مبـــاراة الذهاب بنتيجـــة 1 – 1، قبل فوز 

الأسود إيابا بنتيجة 4 – 1.
وأوضـــح لقجـــع رئيـــس الاتحـــاد 
المغربـــي لكـــرة القدم أن إقالـــة المدرب 
البوســـني خليلوزيتش جاءت بسبب 
مهمـــين  لاعبـــين  لاســـتبعاد  ميلـــه 
فـــي الفريـــق، فيمـــا أبـــدى التزامه 
بتعيـــين مـــدرب جديد قبـــل أواخر 
الاتحـــاد  وكان  الجـــاري.  الشـــهر 
المغربـــي قـــد أعلن في بيان فســـخ 
تولـــى  الـــذي  خليلوزيتـــش  عقـــد 
أغســـطس  فـــي  المنتخـــب  تدريـــب 
2019 بالتراضـــي بين الطرفين بســـبب 
”خلافـــات“ فـــي طريقـــة إعـــداد المنتخـــب 

لمونديال 2022 في قطر.

من بين إنجازات خليلوزيتش 

مع المنتخب المغربي نجاحه في 

قيادة الأسود لنهائيات كأس 

العالم قطر 2022
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 ميلانو - يفتتح ميلان شـــريط الموســـم 
الجديد من الدوري الإيطالي الســـبت وهو 
يـــدرك أن أي خطـــوة ناقصة ســـتقلل من 
حظوظه بالاحتفاظ باللقب، لاسيما في ظل 
المنافســـة المفتوحة المتوقعـــة وعدم وجود 

مرشح صريح. 
ويســـتضيف ميلان على ملعب ”سان 
فريق أودينيزي تزامنـــا مع لقاء  ســـيرو“ 
أول  فـــي  أتالاتنـــا  وضيفـــه  ســـمبدوريا 
مباراتـــين للموســـم، آملا بتحقيـــق بداية 
إيجابيـــة، لاســـيما وأن تاريخـــه الحديث 
في المباريـــات الافتتاحية ليس مثاليا بعد 
أن فاز بخمس وخســـر مثلها في المواســـم 

العشرة الماضية.
وكان ميلان حقق الموســـم الماضي لقب 
الســـكوديتو للمرة الأولى منذ 2011 بقيادة 
المدرب ســـتيفانو بيولـــي مبقيا الكأس في 
مدينـــة ميلانو ولكـــن في القســـم الأحمر 
منها، بعـــد أن ظفر به إنتر في 2021 منهيا 

احتكارا من يوفنتوس دام تسع سنوات. 
ويدرك ”روسونيري“ أن المهمة ستكون 
صعبة لاســـيما وقد خســـر جهود العاجي 
فرانك كيسييه لمصلحة برشلونة الإسباني 
هـــذا الصيف، لكنه اســـتقدم المهاجم الحر 
البلجيكـــي ديفـــوك أوريغي مـــن ليفربول 
الإنجليـــزي وأنفـــق 35 مليون يـــورو (36 
مليـــون دولار) للظفـــر بالمهاجـــم الواعـــد 
والمغمور في آن معا، البلجيكي شـــارل دي 

كيتلار. 

أسماء رنانة

ورغـــم أن تشـــكيلة بيولـــي لا تضـــم 
أســـماء رنّانة باستثناء الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش الذي بات في ســـن الـ40 
وتخطى أيام مجده، نجح المدرب في إيجاد 
التوليفة لاسيما بوجود المتألق البرتغالي 
رافائيـــل ليـــاو في خـــط المقدمـــة وأمثال 

الفرنسي ثيو هرنانديز في الدفاع.
لاحقا في أمســـية الســـبت، يحل إنتر 
على ليتشي العائد إلى دوري الأضواء بعد 
موســـمين في الدرجة الثانيـــة، بعد صيف 
مخيّـــب نســـبيا رغـــم اســـتعادته المهاجم 
البلجيكـــي روميلـــو لوكاكاو على ســـبيل 
الإعـــارة من تشيلســـي الإنجليـــزي بعدما 
كان أبرز المســـاهمين بتحقيق اللقب العام 

الماضي. 
إلا أن الـ“نيراتزوري“ خســـر الســـباق 
أمام رومـــا لضم نجم يوفنتـــوس المهاجم 

الأرجنتينـــي باولو ديبالا وأمام يوفنتوس 
لضـــم أفضـــل مدافـــع الموســـم الماضـــي 

البرازيلي غليسون بريمر.

وخســــر فريق المدرب سيموني إنزاغي 
اللقــــب الموســــم الماضــــي بفــــارق نقطتين 
عن ميلان بعد ســــباق حبــــس الأنفاس في 
المراحــــل الأخيــــرة، واكتفــــى بتحقيق لقب 
الــــكأس بفوزه فــــي الشــــوطين الإضافيين 
2 بهدفــــي الكرواتي  علــــى يوفنتــــوس 4 – 
إيفان بيريشيتش الذي انتقل هذا الصيف 
إلــــى توتنهام الإنجليزي. ورغم أنه خســــر 
ديبالا، ســــيعوّل إنزاغي فــــي الهجوم، إلى 
جانــــب لوكاكو، علــــى الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينيس الذي تألق بشــــكل لافت الموسم 

الماضي ومواطنه خواكين كوريّا.
الافتتاحية  المرحلــــة  يوفنتوس  يختتم 
مســــاء الاثنــــين علــــى أرضــــه بمواجهــــة 
ساســــوولو آمــــلا فــــي انطلاقــــة للموســــم 
أفضــــل من تلك التــــي حققها فــــي الماضي 
عندما فشــــل في الفوز فــــي مبارياته الأربع 
الأولــــى. ودفعــــت تلــــك البدايــــة الســــيئة 
الـ“بيانكونيــــري“ لخوض ســــباق محفوف 

بالمخاطر على المركز الرابع والأخير المؤهل 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا والــــذي نجح 
نهاية الموســــم في تحقيقه لاســــيما بسبب 
تراجــــع نتائــــج مطارديه المباشــــرين روما 

ولاتسيو.
ورغــــم تخليــــه عــــن ديبــــالا بعــــد عدم 
التوصــــل إلى اتفــــاق لتجديد عقــــده، دعّم 
فريق المدرب ماسيميليانو أليغري صفوفه 
بالأرجنتينــــي الآخــــر أنخــــل دي ماريا من 
باريس ســــان جرمان الفرنسي وعاد لاعب 
الوسط الفرنسي بول بوغبا الذي تألق في 
صفوفــــه بــــين 2012 و2016، وذلك بعد فترة 
صعبة في مانشستر يونايتد، لكنه سيغيب 
حتى ســــبتمبر بســــبب إصابة في الركبة. 
كما ضــــم الجناح الدولــــي الصربي فيليب 
كوستيتش قادما من آينتراخت فرانكفورت 
الألماني. وعوّض مع بريمر رحيل الهولندي 
ماتيس دي ليخت إلى بايرن ميونخ الألماني 

وجورجو كييليني إلى الولايات المتحدة.

الحصان الأسود

رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المركز 
السادس، يعوّل كثيرون على أن يكون روما 
الذي يحل على ساليرنيتانا الأحد الحصان 
الأســــود فــــي البطولة. فإضافــــة إلى الفوز 
بلقب النسخة الأولى من مسابقة ”كونفرس 
الأوروبية مــــا أعاد المعنويــــات بعد  ليــــغ“ 
أعــــوام طويلة مــــن الخيبــــات، رفع وصول 
ديبالا الآمال بإمكانية منافســــة فعلية على 
اللقــــب أو أقله العودة إلــــى دوري الأبطال 

للمرة الأولى منذ موسم 2018 – 2019.

سأكون في الموعد

في ثوب الأبطال

هل ينجح الركراكي في إنقاذ 

المغرب من إرث خليلوزيتش
لعنة المونديال تلاحق المدرب البوسني – الفرنسي

ــــــي مع وليد الركراكي،  توصل الاتحــــــاد المغربي لكرة القدم إلى اتفاق نهائ
يقضي بالإشــــــراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي لمدة ثلاث ســــــنوات 
مقبلة، حيث ســــــتكون منافســــــات كأس العالم بقطــــــر 2022 المحك الحقيقي 
الأول للركراكي رفقة أسود الأطلس. ووعد فوزي لقجع بتهيئة كافة الظروف 

المثالية للمدرب الجديد من أجل النجاح في مهمته.

ميلان يقص شريط رحلة الاحتفاظ 
بلقب الدوري الإيطالي

 باريــس - كشــــفت صحيفــــة ”ليكيــــب“ 
الفرنســــية الرياضيــــة أن نــــادي باريس 
سان جرمان مهتم بالحصول على خدمات 
مهاجــــم مانشســــتر يونايتــــد الإنجليزي 

ماركوس راشفورد. 
وقالت الصحيفــــة إن المدير الرياضي 
في فريق العاصمة الفرنســــية البرتغالي 
لويــــس كامبــــوس اجتمع بمديــــر أعمال 
اللاعــــب البالــــغ 24 عامــــا. وينتهــــي عقد 
راشــــفورد مــــع مانشســــتر يونايتــــد في 
الثلاثين مــــن يونيو 2023، غيــــر أن فريق 
يملك حــــق تمديده  ”الشــــياطين الحمــــر“ 
لعــــام إضافي، علمــــا أن اللاعب كان أعلن 
مؤخرا رغبته البقاء فــــي صفوف الفريق 
الذي تكوّن فيه. وشهد مستوى راشفورد 
تراجعــــا الموســــم الماضــــي، مــــا أدى إلى 

استبعاده من صفوف منتخب إنجلترا.
وكان مدرب ســــان جرمان كريستوف 
غالتييه ألمح في مؤتمر صحافي الخميس 
إلى نية الفريق التعاقد مع مهاجم جديد، 
خصوصا بعد انتقال أرنو كاليمويندو إلى 
صفوف رين، وإمكانية رحيل الأرجنتيني 

ماورو إيكاردي غير المرغوب به. 
وقال غالتييــــه ”نأمل في قدوم مهاجم 
آخر لاســــيما في ظــــل البرنامــــج المزدحم 
حتى تاريخ الخامس عشــــر مــــن نوفمبر 
ثــــم نهائيــــات كأس العالم“. فــــي المقابل، 
لن يكون ســــهلا على مانشســــتر يونايتد 

التخلي عن راشفورد، لاسيما أن 
النادي يبحث بدوره 

عن التعاقد مع 
مهاجم أو 
اثنين في 

حال رحيل 
نجمه البرتغالي 

كريستيانو 
رونالدو.

مهمة إنقاذ

في الطرف المقابل يســــعى مانشستر 
يونايتــــد لتعزيــــز صفوفــــه خــــلال فترة 
الانتقــــالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع 

أحد نجوم باريس ســــان جرمان. وكشفت 
الإنجليــــزي  الفريــــق  أن  إعــــلام  وســــائل 
يرغــــب في ضم مــــاورو إيــــكاردي مهاجم 
البــــي إس جي، على ســــبيل الإعــــارة مع 
وضع بند الشــــراء. وأضافت أن إيكاردي 
يحظى باهتمام نادي قلعة ســــراي، حيث 
عقــــدت زوجته ووكيلة أعمالــــه واندا نارا 
3 اجتماعات مع مســــؤولي الفريق التركي 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأوضحــــت الشــــبكة أن قلعة ســــراي 
يرغب في ضم إيكاردي على سبيل الإعارة 
مع تحمل الفريق الباريسي جزءا من راتبه 
السنوي. وكان كريســــتوف جالتيه مدرب 
باريس ســــان جرمــــان قد نصــــح المهاجم 

الأرجنتينــــي بالبحث عــــن فريق آخر هذا 
الصيــــف لإنعــــاش مســــيرته الاحترافية. 
ويذكــــر أن إيــــكاردي انضم إلــــى صفوف 
باريس سان جرمان في صيف 2019 قادما 
من إنتر ميــــلان، ويمتد تعاقده مع الفريق 

الباريسي حتى صيف 2024.
وتسعى إدارة نادي مانشستر لإنجاز 
صفقة الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط 
يوفنتــــوس خلال الأيــــام القليلــــة المقبلة. 
وكشفت شبكة ”سكاي ســــبورت إيطاليا“ 
عــــن وصول جــــون مورتــــوج مديــــر المان 
يونايتــــد إلــــى مدينــــة تورينــــو الخميس 
لحسم صفقة رابيو. ويطلب ممثلو رابيو 
منح اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 
عاما راتبا ســــنويا يصل إلــــى 7.5 مليون 
يــــورو، وهو مــــا يزيد بنصــــف مليون عن 

راتبه الحالي مع السيدة العجوز.

صفقة مرتقبة

كذلــــك يقتــــرب باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي من تعزيز صفوفــــه بصفقة من 
نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي 
الجــــاري. وكتب فابريزيــــو رومانو خبير 
الانتقــــالات الشــــهير، عبــــر حســــابه على 
تويتــــر ”فابيــــان رويز لاعــــب نابولي أكد 
لباريس ســــان جرمان نيتــــه للتوقيع على 
عقد لمدة 5 ســــنوات“. وأضاف ”تم الاتفاق 
بشــــكل كامل على الشروط 
الشخصية، والمفاوضات 
تتقــــدم بشــــكل جيد مع 

إدارة نابولي“. 
إلى  رومانــــو  وأشــــار 
أن المحادثــــات مســــتمرة مع 
نابولــــي أيضــــا حــــول كيلــــور 
نافاس حارس باريس سان جرمان. 
وشدد على أن الحارس الكوستاريكي 
المفضل بالنسبة إلى إدارة نابولي، متفوقا 
على كيبا حارس تشيلسي والمرشح أيضا 
للانضمــــام للفريق الإيطالي. وينتهي عقد 
فابيان رويز مــــع نابولي في صيف 2023، 
ورفــــض اللاعــــب الإســــباني كل عروض 

التجديد مع البارتينوبي.

سان جرمان يكشف اهتمامه براشفورد

عقد راشفورد مع مانشستر 

يونايتد ينتهي في الثلاثين 

من يونيو 2023، غير أن فريق 

«الشياطين الحمر» يملك حق 

تمديده لعام إضافي

س الجامعة لقجع 
قميص المنتخب 

ديال.
طرحه الجماهير 
ت جامعة لقجع قد 
قرارها، إذ أنه لم 
 أشـــهر ونصف 
ق مونديال قطر، 
ول عليها المغاربة 
يد للكرة المغربية 
درة الركراكي، أو 
ـق منتخب قوي 
ـود ســـيجرون 
ــات ودية فقط 

ي.

مســـيرته، 
الفرنسي 
 مٌقالا من 
ن انطلاق 
في قيادة 
ف عليه، 
الاتحاد 
لخميس 
ن مدرب 

تش، وذلك 
انطلاق مونديال 
ة الملكية المغربية 
هـــذا القرار جاء 

هجوم برصيد 0
سوى مرة وحيد
وقاد خليلوز
كأس أمم أفريقيـ
الشارع الكروي
في المنافســـة. وت
نهائـــي كأس أمم
نقاط، وفاز في د
الخـــروج من الك
– 2. ومـــن بين 1
المنتخب المغربي
لنهائيـــات كأس
منتخب المغرب م
برصيد 18 نقطة
الديمقراطيـــة في
المغـــرب مـــع الك
مبـــاراة الذهاب
الأسود إيابا ب
وأوضـــح
المغربـــي لكــ
خ البوســـني
لاس ميلـــه 
فـــي الفريـ
بتعيـــين م

الشـــهر 
المغربـــي
خلي عقـــد 
ا تدريـــب 
2019 بالتراض
فـــي ف“ ”خلافـــات

لمونديال 2022 في

العالم قطر 2022

لاســــيما في ظــــل البرنامــــج المزدحم 
تاريخ الخامس عشــــر مــــن نوفمبر 
هائيــــات كأس العالم“. فــــي المقابل، 
ون ســــهلا على مانشســــتر يونايتد 

ي عن راشفورد، لاسيما أن 
ي يبحث بدوره 

تعاقد مع 
م أو 
 في 

رحيل 
البرتغالي 

تيانو 
دو.

ة إنقاذ

ي الطرف المقابل يســــعى مانشستر 
تــــد لتعزيــــز صفوفــــه خــــلال فترة 
ــــالات الصيفية الجارية بالتعاقد مع 

ح الانتقــــالات الشــــهير، عبــــر
تويتــــر ”فابيــــان رويز لاعــــب
لباريس ســــان جرمان نيتــــه ل
5عقد لمدة 5 ســــنوات“. وأضاف
بشــــكل كامل ع
الشخصية،
تتقــــدم بشـــ
إدارة نابول
ر وأشــــار
أن المحادثــــات م
نابولــــي أيضــــا حــ
نافاس حارس باريس س
وشدد على أن الحارس ال
المفضل بالنسبة إلى إدارة ناب
على كيبا حارس تشيلسي والم

للانضمــــام للفريق الإيطالي.
فابيان رويز مــــع نابولي في
ورفــــض اللاعــــب الإســــباني

التجديد مع البارتينوبي.

«الشياطين الحمر» يملك حق 

تمديده لعام إضافي

رغم أن تشكيلة بيولي لا

تضم أسماء بارزة باستثناء

إبراهيموفيتش، فقد نجح 

في إيجاد التوليفة لاسيما

بوجود رافائيل لياو
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 قبـــل ســـنوات صدر فـــي القاهرة 
كتـــاب صغيـــر بعنـــوان ”زمـــن عبد 

الحليم حافظ“ لمؤلفه محمود قاسم.
من عاش ذلك الزمن لا بد أن يتذكر 
أن الفتيات كن يمزقن ثيابهن من أجل 
أن ينتبـــه إليهـــن العندليب الأســـمر 
حين يمـــر. كان معبود الجميلات في 

ستينات القرن الماضي.
لم يكن وسيما مثل عمر الشريف 
ولا جذابـــا مثـــل رشـــدي أباظـــة ولا 
ظريفا مثـــل أحمد رمزي غير أنه كان 
رقيقا وعذبا وســـاحرا مثل الكلمات 

التي كان يغنيها بصوته المنخفض.
لقد جذب من حوله جوقة جميلات 
هـــن الأحلـــى فـــي تاريخ الســـينما 
العربية. فغنى ”أســـمر يا أسمراني“ 
من أجـــل برلنتـــي عبدالحميد وغنى 
”جانا الهـــوا“ من أجـــل نادية لطفي 

من أجل ميرفت  وغنى ”الهوا هوايا“ 
أمين.

حليـــم مات مبكرا. لـــم يصل إلى 
الخمسين من عمره. اللافت في حياة 
ذلك الكائـــن المحبوب أنه لـــم يُعرف 
عنه أنـــه كان مغامرا على المســـتوى 
العاطفـــي. لا مغامـــرات عاطفية في 

حياته كما لو أنه كان راهبا.
لم يكن (عوينجي) كما كان يُسمى 
في العـــراق الرجل الذي يتلفت بحثا 
عـــن الجميلات وكانت صفة ســـلبية 
كمـــا لـــو أن المطلوب مـــن الرجل أن 
يغض الطرف عن الجمال اســـتجابة 
لقـــول جرير ”فغض الطـــرف إنك من 

نمير/ فلا كعبا بلغت ولا كلابا“.
وجرير هذا شـــاعر أمـــوي دخل 
الفـــرزدق  كان  كلاميـــة  حـــرب  فـــي 
طرفهـــا الثاني امتدت أربعين ســـنة 
حتى شـــبهها شـــهود العيان بحرب 

البسوس أو حرب داحس والغبراء.
وهـــي حـــرب عـــاش حليـــم مـــا 
يشـــبهها ضد فريد الأطرش والسبب 
أنهما كانا يقيمان حفلتهما السنوية 

في الوقت نفسه، يوم شم النسيم.
كان خلافـــا غالبـــا مـــا ينتهـــي 
بالصلح. ما يجمع بين الاثنين أنهما 
لم يكن لديهما علاقات نســـائية على 

الإطلاق.
لقد غنى الأطـــرش ”يا مقبل يوم 
وليلـــة“ في حضور هند رســـتم التي 
رقصت بأنوثة فاخرة في قطار ذاهب 
إلـــى الصعيـــد على أنغـــام ”من يوم 
ما رأيت الفلاحـــة/ تخطر في الغيظ 
الفلاحـــة/ قلت أنا حبيـــت الفلاحة“ 
مارلـــين مونرو بل أكثـــر كانت هناك. 

غير أن الأطرش لم يلتفت إليها.
كان حليم قد اســـتحضر الحبيبة 
الملائمـــة لكليهمـــا حين غنـــى ”كامل 
الأوصـــاف فتني/ والعيون الســـود 
خذوني/ مـــن هواهم رحـــت أغني/ 
آه يا ليلـــي آه يا عين ”. هناك حكاية 
عن زواج حليم بســـعاد حســـني غير 
أن تلـــك الحكاية لم تؤثـــر على مزاج 

الصبايا المعجبات به.
كان حليم ظاهرة اســـتثنائية في 
تاريخ الغناء العربي. في اليوم الذي 
مات فيه حليم أقدمت العشـــرات من 
الفتيات على الانتحار. ليس لأنه مات 

بل لأن زمنه انتهى.

صباح العرب

زمن 

عبدالحليم حافظ

 الرياض - أعلنت هيئة المســـرح والفنون 
الأدائيـــة الســـعودية عن إطلاق النســـخة 
الثانيـــة من ”مســـابقة الكوميديا“ كإحدى 
مبادراتهـــا التـــي تهـــدف إلـــى اكتشـــاف 
المواهـــب المتخصصـــة مـــن فئة الشـــباب 
والفتيات الموهوبين من عمر 18 ســـنة فما 
فوق في مجال تقديم عـــروض الكوميديا، 

والمهتمين بالفنون الكوميدية في المملكة.
وتبدأ النســـخة الثانية من المســـابقة 
في 13 ســـبتمبر علـــى أن تنتهي بتاريخ 4 
نوفمبـــر 2022 بعد مرورها بـ16 مدينة على 

مدى شهرين متواصلين في مدن عديدة.
وســـيحصل أصحـــاب المراكـــز الأولى 
والثانيـــة والثالثـــة علـــى جوائـــز ماليـــة 
قيّمـــة، حيث تمر المســـابقة بعـــدة مراحل 
رئيســـة بعد مرحلة التســـجيل، ثم مرحلة 
عروض المناطق، وبعدها مرحلة العروض 
ربـــع نهائية التـــي يتأهل مـــن خلالها 20 
مرشحا إلى معسكر نصف نهائي، ومن ثم 
المرحلة قبل النهائية التي ستشهد تأهل 5 

مرشحين للحفل النهائي .

سبع مدن بريطانية مرشحة لاستضافة يوروفيجن

هيئة المسرح 

السعودية تطلق 

{مسابقة الكوميديا}

 الدوحة - أمام جدار من الشاشات على 
غرار تلك الموجودة فـــي قاعدة الصواريخ 
التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناســـا)، 
يتحكّم الفنيـــون بالبوابات والتواصل مع 
المتفرجـــين وبـ15 ألف كاميـــرا في الملاعب 
الثمانيـــة المضيفة لنهائيـــات كأس العالم 
لكـــرة القدم فـــي قطر فـــي الفتـــرة من 20 

نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
مِن تســـرّب للمياه فـــي المراحيض إلى 
مشـــكلة أمنيـــة، ســـتتم من مركـــز القيادة 
والتحكّـــم في إدارة جميـــع الحوادث التي 
يحتمـــل وقوعها فـــي الملاعب، فـــي مكان 

واحد.
ويقـــول مســـؤول التكنولوجيـــا بهذا 
المركز نيـــاس عبدالرحمـــن إن ”فكرة ربط 
جميـــع الملاعـــب (..) أصبحـــت ممكنة من 
خلال الطبيعة المدمجة لكأس العالم هذه“، 
حيـــث يفصل أقـــل مـــن 75 كلم عـــن أبعد 
ملعبين، مشـــيدا بهذه الفكرة التي ستطبق 

”لأول مرة في تاريخ المونديال“.
وأنفـــق منظّمو الـــدورة الأولى لكأس 
العالـــم في بلـــد عربي ما يقرب من ســـتة 
مليارات يورو لبناء سبعة ملاعب وتجديد 
واحـــد والتوفر علـــى الملاعـــب التدريبية 
اللازمـــة. ويمنون النفس بـــأن يصبح هذا 
الجهـــاز الرقابـــي الخـــاص بهـــم معيارا 

للأحداث الرياضية الدولية.
ومـــع توقع مـــا بـــين 1.2 و1.4 مليون 
متفرج على مدار أربعة أســـابيع، ووصول 
أقـــل تقييـــدا مـــن الوقـــت العـــادي إلـــى 
المشـــروبات الكحوليـــة، علـــى الرغـــم من 
عدم تحديد القواعد حتى الآن بشـــأن هذا 

الموضوع، ومـــا يصل إلى أربـــع مباريات 
يوميا خلال دور المجموعات، ســـيلعب هذا 
المركـــز، الموجود بمجمـــع ملعب خليفة في 

الدوحة، دورا رئيسيا.
في الواقع، تثير الحشود المتوقعة في 
شـــوارع العاصمة قلق الأجهـــزة الأمنية، 
بينمـــا من المتوقـــع وصول تعزيـــزات من 
الخـــارج خلال العـــرس العالمـــي، بما في 
ذلـــك أكثر من ثلاثة آلاف من رجال شـــرطة 

مكافحة الشغب التركية.
وخضـــع المشـــجعون لعمليـــة تصفية 
أوليـــة عنـــد طلـــب التذاكر، مع اســـتبعاد 
الأســـماء المدرجـــة فـــي القائمة الســـوداء 

للمشاغبين والمزوّرين.
وفي الدوحة، ستتم متابعة المشجعين 
في الشـــارع بكاميرات مراقبة منتشرة في 
كل مـــكان، ومجهزة بتقنيـــة التعرف على 

الوجه.
ر خبراء من جامعة  من جهة أخرى، طوَّ
رة،  قطـــر أنظمـــة مراقبـــة بطائرات مســـيَّ
يقولون إنها ســـتقدم أدق التقديرات لعدد 

الأشخاص في الشوارع.
القيـــادة  مركـــز  إدارة  مديـــر  ويقـــول 
باللجنـــة العليـــا للمشـــاريع والإرث حمد 
أحمد المهنـــدي ”مهما حدث فلدينا ردّ فعل 
فـــي عين المكان“، مضيفـــا ”طالما لم تحدث 
أضرار بالممتلكات ولم يصب أحد، سنراقب 
فقـــط. ســـيتعينّ علينـــا الإدارة والإبـــلاغ 
عـــن أي شـــيء يتعلّـــق بالأضـــرار المادية 

والأشخاص“.
بالإضافـــة إلـــى التحكم فـــي تكييف 
الهواء والاختناقات المرورية عند بوابات 

الدخول، سيستضيف هذا المقرّ الرئيسي 
الشـــرطة في أيام المباريات للتنسيق مع 

مركز قيادة قوات الأمن.
وحســـب عبدالرحمن، فإن هذا المركز 
يضمن وجود ”عيون وآذان وحضور في 

جميع الملاعب في نفس الوقت“.
مشـــاهدة  ”يمكننا  قائـــلا  ويوضـــح 
جميـــع الكاميرات البالـــغ عددها 15 ألفا 
(المجهـــزة بنظـــام التعرف علـــى الوجه) 
الموزعة فـــي الملاعب الثمانيـــة والمراقبة 

من هنا“.
ويتابع ”نتلقى الكثيـــر من البيانات 

وسنستخدمها إلى أقصى حد“.

ويتـــم عـــرض الإنـــذارات فـــورا على 
الشاشات ويكون رد الفعل فوريا.

يمكـــن  حـــادث،  وقـــوع  حالـــة  وفـــي 
للرجال الذين يقفون خلف هذه الشاشـــات 
”الســـيطرة علـــى الأمور، ووضـــع الملاعب 
الأخرى في مســـتويات مختلفة من التأهب 
واتخـــاذ الإجـــراءات الاحترازيـــة فـــي آن 

واحد“.
ويتابع المســـؤول ”يمكن إخلاء الملعب 
ويمكننا تأمـــين المحيط حـــول ملعب آخر 

ومنع الناس من الدخول“.
ويضيف ”بالإمكان بـــث المحتوى إلى 
الشاشات في الممرات لأي سيناريو تريدون 

التواصل مع الجماهير بشأنه“، في ملعب 
واحد أو في ملاعب عدة في نفس الوقت.

ومـــن الممكـــن معرفة عدد الأشـــخاص 
الموجوديـــن هنـــاك في أي وقـــت وكم عدد 

قطارات الأنفاق والحافلات القريبة.
وهناك أيضـــا نمـــاذج افتراضية لكل 
ملعب للعثـــور على أفضل طريقة للوصول 

إلى غرفة أو جهاز معين.
قائلا  حديثـــه  عبدالرحمـــن  ويختتـــم 
”مـــا ترونه هنا هـــو معيار جديـــد واتجاه 
جديد في استخدام الملاعب. هذه مساهمة 
قطر في عالم الرياضـــة. ما ترونه هنا هو 

المستقبل“.

ــــــم أول مونديال في  تحــــــاول قطــــــر أن تقدم أفضل الخدمــــــات خلال تنظي
ــــــم العربي، فبعد الملاعب المكيّفة أعــــــدت برج مراقبة لإدارة الحوادث  العال
فــــــي الملاعب التي ســــــتتم فيها المباريات، وأتى البرج على شــــــاكلة قاعدة 

الصواريخ التابعة لناسا.

برج مراقبة لمواكبة الحوادث في ملاعب مونديال قطر

الآلاف من الكاميرات

 بيروت - 
كشفت الفنانة 
اللبنانية 
ميريام فارس 
عن مشاركتها في 
كأس العالم 2022 
من خلال تعاونها 
مع الاتحاد الدولي 
لكرة القدم ”الفيفا“ 
تحضيرا لعمل 
فني خاص

 بالمناسبة.

وفي حديــــث لها مع ”ســــكاي نيوز“ 
عربية قالت فارس ”لا أســــتطيع أن أقول 
إن أخبــــار تعاونــــي مــــع الفيفا ليســــت 
صحيحة، لأننا في طور التحضير حاليا 
لأكثر من أغنية، وســــيتم بعد ذلك اختيار 
واحــــدة منهــــا لإصدارها فــــي فترة كأس 

العالم“.
كما تطرقت المغنية اللبنانية لحفلها 
الذي أحيته في منطقة ضهور الشـــوير 
اللبنانيـــة، وكان دخـــول الجمهور إليه 
مجانيـــا، نظـــرا للأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبـــة، وتبرعـــت الفنانـــة بأجرهـــا 

كاملا لصالـــح جمعية ”كيدز فيرســـت“ 
التـــي تعنى بالأطفـــال المصابين بمرض 

السرطان.
لأن  بحاجــــة  ”اللبنانيــــون  وقالــــت 
يشــــعروا بالســــعادة، وإذا لــــم تقدم لهم 
الدولــــة اللبنانية النشــــاطات الترفيهية 
التــــي تقدمهــــا كافــــة الــــدول العربيــــة 
لشعوبها، كان حريّا بنا كفنانين لبنانيين 
فعل ذلك. أنا شــــخصيا وبمبادرة فردية 
مني أقدم ســــنويا حفلا من هــــذا النوع، 
وأتخلّــــى عن أجري كامــــلا لأتبرع به كل 

مرة لجهة مختلفة“.

وعــــن انطباعاتهــــا عن نجــــاح أغنية 
”قومي“ عبر تطبيق تيك توك، بتحقيق 8.4 
مليار مشــــاهدة حول العالــــم، قالت فارس 
”بصراحة كانت الأغنية مفاجأة بالنســــبة 
إلــــي هذا العام، وهــــذا التحدي المتواضع 
الــــذي أطلقته من خلال تطبيــــق تيك توك 

انتشر بشكل سريع جدا حول العالم“.
واســــتطردت ”بصراحة لم أتوقع كل 
هذا النجــــاح للأغنية التي أصدرتها بعد 
حوالــــي أربع ســــنوات مــــن الانقطاع عن 
تقديم الأغاني، بســــبب الأزمــــة الصحية 

التي مررتُ بها“.

 لنــدن - اختيرت ســـبع مـــدن بريطانية 
لاســـتضافة النســـخة المقبلة من مســـابقة 
الأغنيـــة الأوروبيـــة ”يوروفيجـــن“ التـــي 
تنظمها بريطانيا بدلا من أوكرانيا بسبب 
الغزو الروسي لأراضيها، وفق ما أعلنت 
البريطانية  الإذاعـــة  هيئة 

”بي.بي.سي“ الجمعة.
وأبدت 20 مدينة 
اهتمامها باستضافة 
المسابقة الشهيرة، أُبقيَ 
منها على ترشيحات 
برمنغهام وغلاسكو 
وليدز وليفربول

ومانشستر ونيوكاسل وشيفيلد، في حين 
استُبعِدت مدن كلندن وبلفاست.

ومن المفترض أن يُعلن في الخريف عن 
اســـم المدينة التي ستعهد إليها استضافة 

المسابقة.
وسبق لبريطانيا أن استضافت المسابقة 
ثماني مرات، كانت آخرها عام 1998، عندما 

أقيمت في برمنغهام في وسط البلاد.
وكانـــت كييف التـــي حققت فـــوزا ذا 
دلالات رمزيـــة بالمركز الأول في المســـابقة 
التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية 
في مايو الماضي ويتابعها عشرات الملايين 
من المشـــاهدين عبر التلفزيـــون، نددت في 

البداية بقرار ســـحب اســـتضافة النسخة 
المقبلة منها.

البــــث  اتحــــاد  اعتبــــر  يونيــــو،  وفــــي 
الأوروبــــي،  الجهــــة المنظمــــة للحــــدث، أن 
الشــــروط الأمنية غير متوافرة في أوكرانيا 
لتنظيــــم المســــابقة، وأطلــــق مفاوضات مع 
بريطانيــــا التــــي احتلت المركــــز الثاني في 

تورينو.
وأُعلن اتحاد البث الأوروبي والحكومة 
البريطانية في 25 يوليو الماضي عن اتفاق 
على تولّي هيئة الإذاعة البريطانية تنظيم 
المسابقة على أن تركّز المسابقة بشكل كبير 

على ”ثقافة أوكرانيا وتراثها“.

ودعمت لنـــدن كييف بقـــوة منذ بداية 
الغزو الروسي وفرضت عقوبات اقتصادية 
غير مسبوقة على موسكو وزوّدت الجيش 
الأوكراني بأسلحة فتاكة في مرحلة مبكرة.

وفـــازت فرقـــة ”كالـــوش أوركســـترا“ 
”ســـتيفانيا“  أغنيتهـــا  مـــع  الأوكرانيـــة 
التي تمـــزج بين الهيب هوب والموســـيقى 
التقليديـــة، فـــي 15 مايو بالمســـابقة التي 
أقيمت فـــي إيطاليا، متقدمة على بريطانيا 
وإســـبانيا، خصوصـــا بفضـــل أصـــوات 
المشـــاهدين التي صبت بأكثريتها لصالح 
الفرقة الأوكرانية التي يتعرض بلدها لغزو 

روسي منذ أواخر فبراير.

 ريكيافيك - تهافتت عشرات الآلاف من 
الفضوليين في أيسلندا على سلك الطريق 
الشـــاقة والوعـــرة المؤدية إلـــى الفوهة 
المتكونـــة حديثـــاً في أخـــدود ميرادالير 
البركاني، بالقرب مـــن ريكيافيك، لمراقبة 
المشـــهد المذهل للحمـــم البركانيـــة التي 
بـــدأت تتصاعـــد قبل أســـبوع من أرض 

الموقع.
ويـــوم الأربعـــاء وحده، حضـــر أكثر 
مـــن 4600 شـــخص لمشـــاهدة الصهـــارة 
المتصاعدة، وبلغ مجموع المتنزهين الذين 
أقبلوا حتى الآن إلى الموقع نحو 23 ألفا.
وتبلغ مســـافة رحلة المشي إلى فوهة 
البـــركان 14 كيلومتراً علـــى الأقل ذهاباً 
وإياباً، وتشـــمل التسلق لمسافة 300 متر، 
وتستغرق نحو ساعتين من أقرب موقف 

للسيارات.
وقالت الســـائحة البريطانية ســـيلين 
بول، وهي تنظر إلى الحمم المتصاعدة من 
الأرض محدثـــةً هديراً متواصلاً ”أقنعني 

خطيبي بالمجيء، وأخبرني بأنها ستكون 
تجربة فريدة، وهي كذلك فعلاً“.

جيمـــس  الأميركـــي  الســـائح  وقـــال 
الحجـــارة  ”إن  عامـــاً)   31) مانيســـكالكو 
الســـاخنة المتصاعدة مـــن الأرض هي من 

أكثر المشاهد المذهلة“.
وتتصاعد الحمم البرتقالية إلى ارتفاع 
70 متراً ثم تســـقط مجـــدداً وهي في حال 
انصهـــار، فتتكدس لتشـــكّل بفعل تصلّبها 

نصف مخروط بركاني.
يمتـــد تدفق البازلت الذي تبلغ حرارته 
1200 درجة مئوية، وهو الأكثر سخونة بين 
الحمـــم البركانية التي يمكـــن أن تنتجها 
الأرض، لمســـافة تصل إلـــى كيلومترين من 
موقـــع تصاعده، ويفيض مـــن الوادي في 

اتجاه الجنوب.
وقالت الشابة كليمانس إرنو من مدينة 
نانت الفرنســـية ”نرى حقاً قوة الطبيعة“. 
وأضافت ”إنه شـــيء ســـنراه بالتأكيد مرة 

واحدة فقط في حياتنا“.
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 لنــدن - اختيرت ســـبع مـــدن بر
لاســـتضافة النســـخة المقبلة من م
الأغنيـــة الأوروبيـــة ”يوروفيجـــن
تنظمها بريطانيا بدلا من أوكرانيا
لأراضيها، وفق م الغزو الروسي
البر الإذاعـــة  هيئة 
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